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ترجمه عن الفر نسية وعلق عليه 
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مدير جامعة أسيوط السابق - أستاذ ععهد إعازة ااتخصس ف التاریخ والأخلاق‎ 
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طالا كان يشير الأستاذ للرحوم السير توماس آرنولد فى محاضرانه حامعة 
Aw‏ إلى کتاب « فان فلوتن » حبن كنت ed E D,‏ الاسلای 
وله الجامعة . ولا انصرفت لابحث وإعداد رسالتی لامتحان الدکتوراه » 
كان هذا الكتاب من el‏ الصادر التی اعتمدت عليها ولا سيا فها کتبته 
Le‏ الشيعة . ولا ذهبت إلى مديئة ليدن مو لندة للبحث والاطلاع على بعض 
الخطوطات أردت اقتناء نسخة من هذا الكتاب لنفسى . فم أستطع محقيق 
هذه الأمنية » على حين أنه | عض على طبعه إلا ثلاث وثلاثون سنة . ول 
أجد منه سوی نسخة واحدة عکتبة مدرسة اللغات الشرقية مامعة لندن . 
فا أتممت دراستى وعدت إلى مصر فى أوائل سنة ۱۸۲۸ ندبت لتدريس 
SH‏ الاسلاى بقسم التخصص بالامعة الأزهربة حيث يفرض على طابة 
السنة النهائية تقدم حث ف الموضوع الذی يتخصصون فيه . وقد اختار 
یی الشيخ ES See?‏ « الدولة الأموية بين عوامل الالال 
والفناء » موضوعا ارسالته » فأشرت عليه بالرجوع إلى کتاب « فان فلوتن » 
والاعیاد عليه فى ve‏ . وهکنا آفاد کل من الأستاذ والتاميذ من هذا 
الكتاب فى رسالته . لذلك اتفقت رغبتنا على :له إلى اللغة العربية ليستفيد 
منه الناطقون بالضاد . 

% % تنا 
وقد عا الولف فى كتابه ناحية من واحی التاریخ الاسلاعی قلما سبقه 


الها أحد من الستشرقین . ولا غرو فقد آمدنا بطائفة قيّمة من الواضیع 


حقوق الطبع محفوظة لامر جين 


SIS 
شارع شرف باشا الكبير س القاهية‎ ۷ 
٩۰۲۱۰۱۷ اث‎ 


(ه) 

وم يقتصر عملنا على جرد نقل الكتاب إلى اللغة العربية » بل عنينا 
القت نع سه ينقد مس ماذهت اله الول من الآراء الى لا تتفق والبحت 
التار خی الازيه . من ذلك ماذهب إليه من القول بأن الإسلام قد انتشر عن 
طريق الارهاب لا عن طريق الإقناع بالحجة والموعظة السنة » كذلك ماذ کره 
AU‏ من بغض آهایی البلاد التی فتحها العرب للإسلام وحاولتهم الارتداد 
عنه وأن السامین کانوا یضطهدون آهالی البلاد الى فتحوها » وهر مالا بتفق 
مع روح الاسلام وخلق الرسول الکریم وخلفاله من بعده . يؤيد ذلك قوله 
AN‏ فى نبيه ( وإنك MN‏ خلق عظم ) (فعا رحد EECH‏ 
ولو كنت" فظا غليظ القاب لانفضوا منحولك ) (لقد جاءک رسول من أف 
عزيز عليه ما عم E‏ علي TECH‏ رحم )» ثم قوله عليه الصلاة 
والسلام « آلا كلم راع dn‏ راع مستول عن رع ۰ فالإمام الذى على 
الناس راع عليهم وهو مسئول عنم » والرجل راع على آهل پیته وهو مسئول 
عنهم » والرأة راعية على بيت Mat‏ وولده وهی مسئولة عنهم » والعبد راع 
على مال سيده وهو مسئول عنه » وکلک راع وکلک مسئول عن رعیته ¢“ 
نم مادکره ابن عبد اک « من el‏ رجستلا امن اهل مس أن ال خر 
ان امطاب فقال : ياأمير الؤمنين ! عائذ بك El‏ . قال : عذت بمعاذ .قال 
سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته » لعل بضربنی بالسوط ویقول : آنا ابن 
الأ كرمين . فكتب عر إلى حرو يأمره بالقدوم عليه. ويقدم باینه معه » 
فقدم . فقال عمر : أبن الصری ؟ خذ السوط فاضرب » فجمل بضربه بالسوط 
وعمر بقول : اضرب ابن الا کرمین . ثم قال لامصری : ضعه على صلمة 
عمرو . قال : يإأمير المؤمئين ! إنها ابنه الذى ضربنى وقد اشتفيت منه . فقال 
e‏ ا 0 Säi‏ الناس وقد ولذتهم أمهاتهمأحراراً ؟ قال : ياأمير 


الؤمنين Kl)‏ ول بأتتى» . 
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الجديرة بالبحث فى تاريخ الدولة الأموبة : من ذلك ما کتبه عن ll‏ » 


وحالة الموالى السياسية والاجتماعية » وسياسة عر بن عبد المزیز حومم وأئرها » 
ثم عن الثورات التى أذكى نارها الموارج . کا آفرد We‏ مطولا عن الشيعة » 
وعقائدها » وطوائفها الختلفة » وعن غيرها مرت الفرق الدينية كالرمية 
واراوندة» وین إلى أى حد استفاد العباسيون من قيام هذه الطوائف 
الختلفة فى نشر دعوتهم فى العراق ثم فى خراسان. وقد فطن الولف إلى مالم 
يفطن إليه غيره من المؤرخين من أسباب سقوط الأموبين » فأفرد بابا طويلا 
dE‏ عن العقائد غير الإسلامية التى أخذها السامون عن السيحية والمهودية 
وغيرها من العقائد الفارسية القدعة - وهو مایسمیه عاهءاء المسامين« الإسرائيليات» 
لا سوا ما يتعلق منها بالتنبؤٌ عصير العالم » ورحعة عسى بن Ger‏ وظهور 
الدجال . کذلك أفاض الؤاف الكلام عن عقيدة الهدی وأئرها فى سقوظ 
الدولة الأموبة . وبالاختصار A8‏ آرجع نان فلوتن » سر انتصار العباسیین 
إلى ثلاثة عناصر هامة : (۱) الکراهة المستأصلة التىكان يكنها أهل البلاد 
2 به لفاحین من العرب (۲) الشيعة وم أنصار أهل الببت (۳) انتظار 
حلص أو هاد Meggie‏ 

وقد الك ال لف ف محث هذه لوضوعات طريقة AR‏ دقیقة کا 
ناقش الصادر العربية وحص ما ورد فما من الحقائق التارمخية تمحيصاً يدل 
على دقة البحث وسعة الاطلاع کات سا ا 
zt) Aë‏ الى اعتمد علي . ويا عتاز ه هذا الکتاب آن 
مؤلفه لم يقتصر فى محثه على السکتب التاريخية سب » بل استعان على كشف 
بعض السائل بالقرآن السکریع وكتب السنة والأدب والذاهب . 


نز فنا 


(ز) 
والحديث والذاهب » وکذا الصادر الإفرنحية ما بزيد بلا زيب س فى قيمة 
الكتاب من الوجهة A HI‏ . وقد اقتصر نا فى ردنا وتعليقنا على هذا القدر 
لثلا خرج عن القصد . 

ZS كنذا‎ #* 

وقد حرینا جهدنا SUN‏ النقل وتفهم المسائل التارخية وشرحها على 

ضوء الصادر النی آخذعنها الولف . وترجو آن كون قد وفقنا بمض التوفیق 
فى نقل ما کتبه بمض المستشرقين عن SJ‏ الاسلای وعن رأيهم فى الاسلام 
والسامين» حتى کون القارىء على بدنة من ری هوّلاء فى المسامين وجه عام 
والشرقيين وجه خاص : وما يزيد فى قيمة هذا الكتاب ندرته » حتى إنه 
لا وجد منه الآن سوى نسخة واحدة بدار الكتب الملكية » وهی الندخة 


التى HS‏ عنما . 


أ كتور AE‏ 1 ای gë ef‏ " ر دک مایم 


(و) 


EES‏ عنينا پشرح بعض ما ورد بالکتاب من السائل التى قد ستعصى 
على القارىء فیمها . من ذلك شرح مذاهب الاشراقية أو اللاءدربة » والمانوية 
والبابية ! والإسرائليات » ثم شرح بعض الألفاظ العربية وبيان بعض البلدان 
کا رجعنا إلى الصادر العربية التى أخذ عنما املف وتصحيح ماأخطأ فى قل . 
كذلك حرصنا على تقل العبارات القتبسة بنصها من الصادر العربية . وقد 
اقتصر المؤلف على تقسيم کتابه إلى ثلاثة أبواب »كل منها يشتمل على فصول 
EN‏ الإشارة إلى كل منہا بوم لاتينى . لذلك عنينا وضع عناوين لكل 
فصل من فصول الکتاب » حتی يسمل على القاری» معرفة الوضوع الذى 
بتک ع يسمل على الباحث أيضاً الاهتداء إلى السائل التى 
ی با اد Kate‏ إلى el‏ والتعلیقات والشروح التى أتينا علیها 
بعلامة × أو × × . 
وتما يؤخذ على هذا الكتاب خاوه من فهرس بسپل على القارىء استقصاء 
الحوادث التاريخية . لذلك عنبنا عنابة خاصة بعمل فهرس" che‏ والصادر 
والبلدان وغيرها من الأمماء التى تدل على حوادث تار خية هامة . وقد أعنتنا عنتا 
شدیدا ی نقل‌هذا الكتاب وضع المؤلف له باللغة الفونسية » تلك اللغة التى كان 
لاحم التعبير بها كا صرح بذلك فى مقدمته . 
SS‏ 
وعلى الرعم من ذلك فالکتاب فى ler‏ كان کین بدل على ما امتاز بهالؤلف 
من دقة البحث وسعة الإطلاعو تقصى اقات . وهو ما لا يستغنى عنه‌الشتفلون 
بالتاريخ الإسلاى فى البلاد الإسلامية » كا يستفيد منه الستشرقون أنفسهم 
ولا سيا من تلك التعليقات التى ألقث قبسا من النور على كثير من المسائل التى 
EE‏ القاريخ والفقه 


(ح) 
اباب الثالك 


ا 


NE 
عصير الما‎ Al — ۲ 
زج وظهور الدحال‎ EH 
س عقيدة الهدی وأثرها فى سقوط الدولة الأموية‎ 6 
ه - قیام الدولة العباسية‎ 
وس اعد‎ 
الشئون المالية نی خراسان و اصلاحات نصر بن سيار‎ - ١ 
ع الأموبون بمثلون الماعة الاسلامية‎ ۲ 

آسباب ثورء آهل فريقية 
کف الحوارج فى عهد الاخبرن من خلفاء بنی أمية 
5 س سلمان من کثیر والكفية 

EE 


A‏ — القهرس العریی 
۲ - الفهرس الافر جى 


E 


مقدمة التر جين 
مقدمة المؤلف 
لشت لا رن 
السيادة العر Aa‏ 
١‏ كيف انتشر الاسلام ؟ 
۲ - الفتوحات الاسلامية فى نظر بنی أمية 
Ji -۳‏ اج 
ء س حالة الموالى السياسية والاحتاعية 
ه ب الخالة فى خراسان 
> س سياسة عمر بن عبد المرزيز نحو الموالى وأثرها 
ا ثورة الحارث بن سر ۱ 
الباب الثافى 
ا 
۱ - نشأء الفرق الاسلامية 
۲ س عقاند الشيعة 
۳- طواف الشيعة 


ع س AEN‏ 


ه - ار مية والراوندة 


> - انتقال الدعوة العباسية من العراق إلى خراشان 


سنعرض فى هذه المقدمة لدراسة تاريخ ارب العباسی ومدی شاطه » 
عسانا تقدم للقاری طائفة قيمة من الأسباب السياسية والدينية التى cl‏ 
بسقوط المرش الأموى » إذ لا نستطيع قط أن نتکر أن سقوط ذلك العرش 
1 يبدأ الا منذ اللحظة التى قام فيها أنصار الببت النبوى من دعاة العباسيين 
KEE‏ 
كان على تمام الاستعداد لناصرة الدعوة العباسية بكل ما فيه من قوة . 


REH‏ قیقر جات اسان وشن تفت انا ال یت 
اسن ال CNET‏ دلاگ سپلا لا ول وهاد : 


نقد تک مورخو العرب الذين نستنیر le‏ نقلوه إلينا فى هذه المسألة » عن نظام 


TY‏ هيات النفوس + بنی هاشم all‏ اليك ) . و نظن نا 
قد أتمنا واجبنا حين نبين للقاری كيف فامت تلات الدعابة وكيف وجدت 
WEE‏ 

وقد حاولت جهدی حل ét‏ المضلة An‏ الى ef‏ عن 8 أصل 
ارب الا 4 Die obkomst der Abbasiden in Khorasan.‏ 
0 »1.۶۷۵ معتعمداً على ما نقله الورخون فيا يتعلق بالدعوة لبنی العباس . 
وقد تتبعت جهد الستطاع هذه الجركة منذ نشأتها فى خراسان حتى اعتلاء 
المحزب AA‏ كرمى الللافة . 

وآما فها بتعلق موضوعنا الذی محن بصدده فلا بسعنی الا آن أصرح ا 
لا أستطيع E‏ ااه خياد تا تیا صرضدًا » إذ أنى مقتنم تام الاقتفاع 


للنزاع بين القبائل الذى عنى به مؤرخو المرب ثم مؤرخو A Al‏ عنابة كبيرة 
Lei:‏ يكن له إلا مكان ثانوی بين تلك العوامل الکثيرة التى اتہت 
لاخر بين . فاٍن ذلك النزاع وان شاعد ى اللحطة الا حیز ة على جاح 
الدعوة العباسية » فل يكن له أثر مافی تلك الالة الجديدة A‏ ظبرت عقب 
قيام الدعوة العباسية . ولن تقتصر محوثنا على دراسة الالة فى بلاد خراسان . 
فان محث حال تلك البلاد » وإن كان يفسر لنا ما حرى فى غيرها من الولايات 
E‏ ا بازء الشرقی 
من الدولة الاسلامية وجه عام وببلاد العراق وجه خاص » وذلك التوسع 
فى البحث ۰ وان کان بزید فى الصموبات التى نواجهها فى مبمتنا هذه » الا أنه 
سيزيد بلا ریب ما عسابا نصل إليه فى دراسة هذا المصر بقدر ما یتسم لنا Je‏ 
هذا البحث . ولن شقل على القاری بتفصیل الراجم التى اعتمدنا علما ؛ فقد 
ذ کرناها قبل . ومن أهمها الطبرى ( طبعة مسيو دی غويه ) ثم ما کتبه آشهر 
مؤرخى القرنین التاسم والعاشر (الیلادیین  )‏ کالبلاذری » واليعقوبى » 
والسعودی ‏ وان عبد ريه » وكذا بعض المؤرخين التأخرین » کصاحب کتاب 
العيون وان الأثير والقریزی . وأما فا بتعلق باخطوطات فانی مدن ببعض 
العلومات القيمة لكتاب المقنى الكبير لمقریزی » وکتاب الطبقات الكبرى 
لابن سعد التى كنت آرجم ll‏ » وذلك عدا جزء كبير من مموعة 
Legatum Warnerianum‏ . ويرجم الفضل فى ذلك إلى سخاء القامين 
ME ISM AS‏ 


وی لأدين بالشکر لأستاذى Zell‏ مسيو دی غويه » فقد Al‏ اهتاتا 


شید E‏ به من البحوث وسدد خطای فى ميدان لتاریخ الإسلاى الفسيح 
ا ات ا E‏ را ا ا 


عراجعة هذا الكتاب قبل طبعه وآمدنی علحوظاته القيمة . 


Si‏ ماذ کره مؤرخو العرب فى ذلك الوضوع لیس سوی‌تکراراطوادث لما 
نصيب قليل أو كتير من الصحة » رما تستر الحقيقة أ كثر من أن at‏ 
القناع عنها » وذلك رها بالبلاط فى بغداد . 


على أن تلك البحوث التقدمة لم تكن عدعة الجدوى . فقد مکنتی من 
OSS‏ فى القيمة النسبية لامصادر العربية »كا كشفت اللثام عن شىء 
هو أم من هذا » وهو وجود ثلاثة عناصر ها قيمة كبيرة فى نظر من رند أن 
يتعرف سر انتصار العباسيين وهی : (۱) السكراهة المتأصلة التىكان یکنها أهل 
البلاد الغلوية للفانحين من العرب الذين مختلفون عنهم فى الجنس والذي نكانوا 
ab‏ نهم ويسومونهم الحسف (۲) الشيعة وهم أنضار أهل البيت (۳) انتظار 
حلص أوهاد ( Messie‏ ( . 

وان موضوعا مثل هذا نی حاجة ماسة إلى حث أدق el‏ مما نظن . 
كن لزامًا علينا » ولاسها إذا سلكنا طريقاً غير الطريق الذى ساسكه مؤرخو 
العرب » أن نعنى بوجه خاص بتعرف حال الشعوب Lk SC‏ 
ui.‏ 3 » وأن نبحث بعد ذلك أثر تاك العلاقات فى انتشار الدعوة 


الشيعية » ثم نبين إلى أى حدكان أثر اعتقاد الناس بالإسرائيليات » وإلى 


أى حد ساعد ذلك الاعتقاد بانضيامه إلى الأسباب السالفة الذكر على الدعوة - 


لبنى العباس . 


وإلى القاری خلاصة تلات البحوث الجديدة » علها تعدل الشی" اللکثیر 


كان يذهب إليه الؤرخون فى الك على العصر الأموى » والتى لا تعرض 


(۱) العقائد غير الإسلامية ‏ و Act‏ المهودية والسحية والجوسية والباية - 
le zb Al‏ السامون فی آواخر Ana Ai‏ ل الهجرى ۰ واعله يقصد من بين تلك 


العقائد عقيدة الهدی النتظر » وهی مهودية الأصل  ter A‏ . 


BEEM 
a ll السيادة‎ 


— ة - 


كيف انتشر الاسلام ؟ 


هناك فرق عظم بين انتشار السيحية وانتشار الاسلام . فقد انتشرت 


السيحية انتشاراً وئیداً وسط وابل من الاضطهادات والالام »كا مدل على ذلك 
ا عن عسى عليه السلام من تلاك الكرات ۳ E SS A‏ من هذا 
اما » . وقد استطاعت المسيحية أن محتفظ بطابعها على الرغم من انسيابها 
قرونا عدة بين شموب متلفة ومدنیات راقية . أما الإسلام فكان على 
العكس من ذلك . فان ag‏ عليه الصلاة والسلام ) لم يلبث أن أصبح له نقوذ 
ا ی عظلم بعد سنين قلائل من المهاد والاضطهاد کا يدل على 
ذلك غير Al‏ من القرآن » وذلك بتحول أهل الدينة إلى الاسلام . وقد 
أصبح الاسلام بفضل ذلت النفوذ الذى كان يتمتع به ارسول ديت قوب قام 
Ae‏ السيف وانتشر بين الشموب عن طريق الإنذار والوعيد . وم يكن 
اعتناف أهل حزرة السرب للاسلام 2 e‏ بالأحرى خضوعهم له » نتيحة 
Ak‏ سامية وادعة . فقد أرغم ما كان للنى من قوة ونفوذ بعض القبائل 
الدربية من اهل البدو على الدخول فى الإسلام »كا لم يكن إخضاعيا 


حين ارتدت عنه بعد وفاة الرسول عن طريق الاقناع واحاجة بکتاب الله 


| بين آمای بعد دلك الا أن أعتذر عن حرق عل کتابه هذا البعث 
lb‏ الفرنسية التى لا أحسن التعبير بها EU‏ . وهذا ضعف أعترف به عن 
طيب نفس . a‏ اضطررت إلى اللکتابه بهذه اللفة لأنى لم أرد أن يكون 
هذا الكتاب D‏ بزملانى العلماء سب » بل أردت أن يكون فى متناول 
المستشرقين من الذين يعنون بثار الدراسات الى يقوم بها عاماء الغرب . 

و ی ان الوقوف على قيام الركة العباسية وذا كان لما من أثر 
لس Vd‏ من النفع للشرق الحديث . فطالما لاحظت ثمة توافقاً غرييًا بين 
ما کان يجرى فى عهد عبد الاك وهشام وبين ما نشاهده الیوم من الوادث 


فى الشرق . ولعل أن یکون فى ذلك « عبرة أن يعتبر » . 


لیدن - اغسطس سنة ۱۸۵۲ 


لم يتردد النبى ( عليه الصلاة والسلام ) فى رعى أهل الكتاب بالسکذب 


Mail:‏ واتهامهم بالتحريف فى كتبهم حين رأى أن دینه الذی کان برى 


= معنا » . فصرفها الرسول على أن يعودا اله فى الغد ۰ فأى رشول الله ار 
من الماء » أن الله قد سلط على کسری انه شيرويه فقتله » . فلا قدم 
الرسولان آخبرها الرسول هذا ار فقالا له : و« انا قد شمنا عليك ماهو 
أبسر من هذاء أفنكتب هذا عنك وره اللك ؛ » قال « نم ! أخراه ذلك 
عنى وقولا له إن دینی وسلطانی سييلغ مابلغ ملك کسری E‏ ا وقول له 
نك إن آسامت أعطيتك مانحت يديك وملكتك على قومك من الأناء » . 
فعاد الرسولان إلى باذان فقصا عليه ماتنباً به النى فقال : Aan‏ ماهذا 
كلدم ملك » وی لأأری الرحل Ek‏ بقول : والننظوان ماقد قال فلان 
كان هذا حقا فإنه wel‏ مرسل . وإن ۸ يكن فسنری فيه lz‏ » . فم يلبث 
باذان أن قدم ale‏ کتاب شروبه : « آما عد فلن قد قتات کسری . ول أقتله 
الا غضبا لفارس D‏ استحل من قتل أشرافهم . فاذا e‏ کتایی A Un‏ 
الطاعة تمن قبلك وانظر الرجل eil‏ كان کسری کتب فيه إليك ( يعنى 
الرسول عليه الصلاة والسلام) . فلا تمجه حتی dk‏ أمرى فيه» . فا 
انتعى کتاب شيرويه إلى باذان قال « إن هذا الرجل لرسول » ۰ فأسل وس 
من كان معه من الفرس بلاد Lë‏ الطبرى ج ۳ ص 606 

كذلك کتب الرسول إلى هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية ( الطبرى ج 
۳ ص ۸۷ ) والی القوقس dee‏ على مصر کتابین بدعوها إلى الاسلام بالوسائل 
الساميه دون أن يلجأ إلى إذكاء نار الجرب . 

وإن ماذهب إليه المؤلف ليتنافى Lal‏ مع ما سار عليه الخلفاء الراشدون مع 
أهل البلاد التى فتحوها واحترامهم طریتهم الدينية ومحافظتم على حقوقمم الدنة 
ذل على ذلك آمان عمر ن الطاب رضی Ai‏ عنه لأهل A‏ الذی Ae‏ 
عن الطبری (ج ۲ ص ۱۵۵ ) : « هذا ما أعطی عبد اله عمر أمير الؤمنين 
آهل یلا من الأمان . أعطام أمانا لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم scha?‏ 
وسقيمها ریا وسار ملتها ۰ أنه لا تسكن كنائهم ولانهدم » ولا بنتقص = 


يل بقوة السیف . فقد آرنغهم خالد بن الوليد ( سيف الله ) إلى الرجوع 
See Se‏ 


(۱) هذا لايتفق مع صرح قوله تعالى ( لا إكراه فى الدین قد تبين الرشد 
من الغى ) . أف إلى ذلك منافاته لما رواه الثقاة من ااورخین عن بدء 
إنتشار الإسلام . فقد بدأ ei‏ صلى الله عليه وسل بدعوة بعض viel‏ من 
کان شق بم » فاسل al‏ بكر وعمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن 
أنى وقاص وعبد الرحمن بن عوف > وتبعهم غيرثم . وطالا كان يعرض الرسول 
نفسه فى موسم الج على القبائل داعبا من أقبل إلى مكة من سائر العرب إلى 
الإسلام . وكان من هؤلاء جاعة من الأو والخزرج من أهل اللدینة > 
فاجابوه إلى ما دعام اله من اعتناق الاسلام 9 رحعوا إلى المدينة ودعوا 
قومهم إلى هذا الدين > فلم ببق دار من دور أهل الدينة إلا وظیر فما 
الإسلام . مضى ذلك فى جزرة العرب دون أن إستل ell‏ سيفا أو يقاتل 
عدوا . كذلك اتبع الرسول الطرق السامية فى نشر الاسلام خارج جزيرة 
العرب . والی القاری" ما کتبه الرسول إلى کسری بدعوه إلى الإسلام » 
ذلك الکتاب النی تسوده روح bc‏ والوادعة : « بم الله الرحمن الرحم ! 
من مد رسول الله إلى کسری ebe‏ فارس . سلام على من اتبع الهدى وآمن 
Ab‏ ورسوله وآن لا إلا إله الله > وأتى رسول الله إلى الناس كافة لینذر من 
كان حا Hl.‏ تسل . فان أبيت فعليك el‏ اجوس » . فزق کسری کتاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال الرسول : « مزق الله ملكه ! » على أن 
ری ۸ قف عد Ab‏ الاهانة e‏ بل کتب. ال اذان عامله e‏ السن : 
« ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدین فلاتیای به» . 
فبعث باذان رسوايت محملان ME‏ الرسول بأمرة فبه أن بنصرف Loss‏ 
all‏ ترجا حتى قدما الطائف فوجدا رجالا من قریش » فسألاهم عن الرسول 
فقالوا هو بالدينة . واستششروا ما وفرحوا » وقال بعضهم : آشروا فقد 
نصب له کسری db‏ الاوك ۰ كفيتم الرجل . رج الرجلان حتی قدما على 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقالا له : « إن کسری قد بعثنا إليك لتنطلق = 


م 0 MA‏ س 


وأنه وحده هو الدين الق . وکان من أثر اصطدام الرسول بالمهود والتصاری 
فى بلاد العرب أن طرد المبود من الدينة وشنت الغارات على المسيحيين فى بلاد 


ا إلى حظيرة الإسلام . فى عبد أجتاى ) بطم اطم ) ل ااه 
و ۱۲۰۹ ۱۲۲۷ م) حول کرغز ( بكسر الكاف وكسر الغين ) إلى بلاد 
فارس من قبل المغول من البوذية إلى الاسلام . كذلك كان آننذ ( بفتح ألنون الأولى 
وسکون النون الثانبة ) حفيد کویلای زوه" — 14۳ ه و ۱۲۷ س ۱۲۹٤‏ ) 
ووالى قان صو مسلما متحمسا » ما حدا به إلى حمل الکثبرن من أهل تاجوت 
وعدداً al‏ من جنده إلى اعتناق الاسلام . 

اضف إلى ذلك ماکان لتجار المسامين الذين نصيوا أنفسهم دعاة للإسلام 
من آثر ف انتشار هذا الدن . فقد كان رکه خان ( ۱۲۵۹ — ۱۲۰۸ ) آول 
من سم من أحراء المغول » وکان رئيسا للقبيلة الذهبية فى الروسیا . ويقال فى سبب 
إسلامه إنه لق بوما عبرا للتجارة آتية من خارى » فاختلى بتاجرين منها وساطما 
عن الاسلام 5 فشر حاه شر حا مقذعا انتهی به إل اغتناق هذا الدين والإخلاص له . 

كذلك كان تسکودار أحمد ثالث خانات dall‏ فى بلاد فارس أول من 
اعتنق الإسلام . وقد شب على المسيحية وتعمد فى des‏ وتسمى باسم نبقولا» 
ثم اعتنق الاسلام عند ما بلغ سن الرشد Aa:‏ على أر اتصاله بالسامین الذبن 
كان ME‏ مهم ؛ وسمى نفسه أحمد خان . وقد بذل قصاری جبده فى ويل 
كافة الغول إلى الإسلام ch,‏ على بده كثير منهم . ثم بعث تكودار أحمد 
ينبأ اعتناقه الإسلام إلى قلاوون ( ۱۳۷۹ - 2۱۲۹۰ ) سلطان الماك فى مضر 
A‏ کتاب طویل e‏ وثقة A‏ اشير منها کف انتسر op OI‏ 
الغول . وإلى اقاری* بعض ماورد فى هذا الکتاب نقلا عن اقلقشندی 
(صبح الأعثى ج ۸ ص A : ) 5۸ = ne‏ : فان الله سبحانه وتعالى 
سایق عناته » ونور هداته » قد كان آرشدنا فى عنفوان الصبا وريعان 
ZA‏ إلى الاقرار بردوبيته والإعتراف بوحدانيته » والشهادة لحمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام » بصدق Ad‏ وحسن الاعتقاد فى Ad‏ الصاطین من عباده و رته 


( هن برد الله أن ده شرح صدره للإسلام ) 4 . D‏ 


إلى säi‏ بادی" ذى بدء بين مواطنيه ل برض المبود کا لم يرق للنصاری . 
وهكذا استطاع الإسلام أن عاج أهل الكتاب بتصريحه أنه أرق الأديان 
= مها ولا من حيزها ولا من صليهم ولامن ثی*من آموامم . ولا کرهون 
على دینهم ولا يضار أحد منم ۰۰ » 

درن هدذا elt,‏ آن الإسلام لم کشر ف جميع آدواره عد السيف 
والإرهاب . وإلا ثاذا بقول فان فلون فى انتشار هذا الدن فى القرن السابع 
الهمجرى فى الوقت الدی ضعفت فه الدولة الإسلامية بزوال الخلافة العباسية 
وسقوط dan‏ فى أيدى التتار ؛ والى القاری* کف وجد ذلك الدين السمح 
الطريق إلى تفوس هوّلاء الفاحین التبربرن من الفول . قول الأستاذ سير توماس 
آرنولد فى كتابه ( « الاعوة إلى الاسلام » ص ۲۱۸ س ۲۱۹) : « لا يعرف 
الإسلام من بين ما زل به من الخطوب والوبلات خطبا أشد هولا من غزوات 
الفول . فلقد انسابت حیوش حتكيزحان انسياب الثلوج من قن البال 
وا کتسحت فى طريقها العراصم الإسلامية وأتت على ماکان ها من مدنية وثقافة . . 
على أن الإسلام لم يلبث أن نمض من تحت آنقاض عظمته الأولى وأطلال ده 
التالد » واستطاع بواسطة دعاته أن يذب آوائك الفاتحين المتبريرين وبحماهم 
على اعتناقة . وبرجع الفضل فى ذلك إلى حلس الدعاة من السامین o‏ كانوا 
بلاقون من العصوبات آشدها اناهضة منافسين عظمين ها Ac‏ والبوذية » وكانا 
اولان إحراز قصب السبقفى ذلك الغمار . وليس فى تار ع Dä‏ نظير لذلك zech‏ 
الغريب وتلك المعركة Sec)‏ التق قامت بين البوذة والمسيحية والإسلام ‏ کل ديانة 
تنافس الأخرى ل:-كسب قلوب أوائك الفاحین الدين داسوا بأقدامهم تلك الديانات 
العظيمة ذات الدعاة والمبشرين فى جيع الأفالم والأقطار » . وقول السير 
بوماس Asil‏ فى مكان آخر ( ص ۲۲ - ۲۲۷ ) عند كلامه عن انتشار 
الاسلام فى بلاد الصين « وبارغم من هذه الصاعب التى لما دعاة المسامين » 
فقد أذعن الفول لدين هذه الشعوب الاسلامية التى ساموها اسف وجعلوها 
فى موطىء أقدامهم . ولا بد أن يكون هناك كثير من أنصار النی قد انتشمروا 
فى طول أمبراطورية الغول وعرضا مجاهدين فى طى الفاء لذب هؤلاء حد 


را الیو نف نقوس القبائل العربية الى کانت تعتبر الاسلام نیرآ تقیلا 
الفتوحات الاسلامية الأول . فان AE)‏ 


علهم Le:‏ عهمر 


بج وقد حاول ندر الاسلام فى جميع بلاد الروسیا البلغار من السامین الذين 
کانوا يقيمون على ضفاف نهر الفلجا حول القرن العاشر الیلادی والذين بدینون 
باسلامهم للتجار.من المسامين الذين کانوا بترددون على بلادم بتجارة الفزاء 
وغيرها من السلع عل أنه يظور لنا أن هوّلاء البلغار قد دخاو الاسلام قبل ذلك 
الحين . A8‏ أرسل sell‏ الخليفة العباسى ٩۰۸( Al‏ - ۹۲۲ م) بعثة 
من HÄ‏ لتعايممم أصول الإسلام وعقائده . ثم حاول هؤلاء البلغار محویل فلاد عير 
ملك روسا فى ذلك الحين إلى الإسلام » وكان سین بالدين الوثنى . و قف 
كل تحوله هو ورعیاه إلى هذا الدن إلا الختان ونحرع ار عند السامين 
Arnold, PP. 2942-43‏ . 

هكذا ظلت حركة الدعوة للإسلام فى بلاد الروسیا بطیثة <تى سنة 19.8 » 
ع عدر ورس ام حرية التدين فى الإمبراطورية الروسية . ومن ثم نشطت حركة 
الدعوة إلى الإسلام فى تلك البلاد » وأخذ الكثير من الروس دخلون فى هذا 
الدين . و دجع الفضل فى هذا إلى القوة المعنوية التى كان عتاز مها المسامون فى هذه 
البلاد . والمصدر نفته ص ۲۵۲ س ۲۵۳ . 

وقد أدخل تتار e äi‏ من المسامين إلى الاسلام الكثير من سکان بلاد الیونان 
وابطالیا الذین کانوا بقيمون فى شبه جزيرة القرم . و دنا أحد الرحالين فى القرن 
السایع ie‏ الملادى. أن تتار القوم هؤلاء کانوا däin‏ حبدثم لتحويل موالمم 
إلى الإسلام ؛ وکانوا بعدونهم الخرية إذا ما دخلوا فى ديم . وقد نشطت الدعاية 
للإسلام بين تتار القرم أيضا على أثر مرسوم حرية التدین الذى صدر فى سنة ۱۹۰۵ ٠‏ 

ومن أغرب الوادت فى تارم الدعوة الإسلامية حول القرغيز فى بلاد آسيا 
الوسطى إلى الاسلام على أبدى الولوية من التتار oi‏ شمروا تعالم هذا الدبن 
بيهم فى القرن الثامن Ae‏ الیلادی . ومن ثم أنفقت الأموال الضخمة لبناء الساجد . 
وقام عدد كير من الولوية بانشاء الدارس وتعلم الأطفال عقائد الإسلام . 
وفىمستهل القرن التاسع عدمركان السواد الأعظ م من القرغمز الذين كانوا بقیمون حت 


|٠١‏ د 


ل 


ze‏ نطه فى اللحظة التى انتقل فما الرسول إلى جوار ربه . وقد ثرك النبی 


للفاله del‏ مهمته » وذلك بإخضاع الکفار . ولتعرض الآن لبیان أثر الحروب 
= وقد علق الأستاذ السيرتوماس أرنواد على ما كان للإسلام من أثر فى تهذیب 
تفوس dell‏ ذلك الأثر ell‏ وضح وضوحا جلا فى كتاب تسكودار أحمد 
A‏ لى سلطان الماليك بهذه العبارة « ون من بدرس تار ۳۳ ل ليرتاحعند ما يتحول 
S-‏ من E‏ ن الفظائع وما سفكوه من الدماء إلى SS:‏ عواطف 
الانسانية وحب الخير الق آعلنت عن نفسها فى تلك الوثيقة التارخية التق Vi‏ 
تکودار آحد رن سلطان الماليك A‏ مصر » والی بدهش الانسان اصدورها 
من مثل ذلك الغولى » . 

تق أن تقول كلة عن الانتشار الاسلام فى آوربا . كان أزبك خلت 
(Usback Khan)‏ » الذی كان زعما للقبيلة الذهبية ( ۱۳۱۳ - 2۱۳۵۰ ) والذى 
ری ES GER‏ للدن الاسلای وحرصه على نحويل الكثيرين من 
الأهلين إله » آول من جد فى شر الاسلام فى SE‏ آرجاء بلاد الروسا 
و لنا التار أنه دغ محمسه للدين الإسلاتى وتفانيه فى الاخلاص له 
EEN‏ التسامح نحو رعاياه من المسحبين ؛ ققد منحهم الحرية التامة فى إقامة 
شعائرم الدينية ٠‏ وذهب فى تسامحه معهم إلى أبعد من هذا » فقد سمح لم 
بالتبشير لدينهم ونشره فى بلاده . وتما بدل على ذلك التسامح تلك الوثيقة Gett‏ 
التى تقلا الرحوم الأستاذ سيرنوماس آرنواد ( ص ١4؟‏ - ۲:۲ ) عن كرامزان 
( بفتح الكاف وسكون الم وكسر الزاى ) »> وقد جاء فما : « إن كنيسة بطرس 
مقدسة » فلا حل لأحد أن تعرض لها أو لأحد رجالما بسوء » ولا أن Le‏ 
على ثی* من عقارها أو متاعبا » ولا أن تدخل فى آمورها . ومن خالف أمرنا هذا 
بالتعدی ele‏ فهو محرم آمام الله وجزاؤه منا القتل » (ج ٤‏ ص ۳۹۱ — feat‏ 

وم يكن هذا الرسوم کلات جوفاء أو محرد « حبر على ورق » . فقد طپر 
ذلك التسامح واتحا Lk‏ فى کتاب آرسله WI‏ وحنا الثانى والعشرون فى 
سنة ۱۳۱۸ إلى أزبك Za‏ له عطفه على رعاياه من السيحيين ويثنى على تلك 


العاملة الق كان يعاملهم مها أزبك . - 


انتصاراتهم الأولى على الکفار من الشموب الاخری . وبذلك جدوا فى نشره 


بدافع وظنی 1 کک حدود افر ale‏ وفى أ كثر بقاع اسیا. 


کل مسلم - حت الأ منهم - نفسه داعياً لدلك الدين . ومن ثم لم بستطع الوثنیون 
من تلك القبائل أن يقاوموا تيار تلاك الدعوة ال جارف » وم بلبثوا أن دخلوا 
فى الإسلام أفواجا . وفى الشتاء كان يذهب الكثيرون من أهل القرى المسيحية 
SI‏ إلى البلدان الإسلامية ؛ وسرعان ماکانوا يدخلون فى الاسلام ثم يعودون 
إلى قرام على آشد ما يكو نون تحمسا له وللدعوة إله بين ذومم . 

وقد وجه الولوية من آهل مخارى وغيرها من بلاد LJ‏ الوسطی وکذا 
التجار من قزان وجوهیم حو سبريا للشر الاسلام فما . وبذلك انتشر 
الاسلام لأول مرة فى هذه البلاد بين Jo‏ ( الذين کانوا يقيمون A‏ البلاد 
الواقعة بين نهری إرنس وأوب ) . ومع أن الكثيرين متهم کانوا لا بزالون حتی 
مستهل القرن التاسع عشمر على الوثنية Lach:‏ بلبئوا أن اعتنقوا E‏ 
جميعاً ؛ ولا زالون على ذلك إلى الوم . وأما Se‏ إسلام القبائل الأخرى 
فى بلاد سیبریا فإنه لا بزال غامضاً . على أنه بغلب على الظن أن اعتناق هذه القبائل 
للاسلام إا برجع إلى عمد قريب - 

من هذا بتبين لنا أن الاسلام إعا وجد طريقة إلى القلوب وخالطت بشاشته 
النفوس عن طريق الحجة والإقناع . أضف إلى ذلك أن النفوس كانت تتطلع 
منذ مستهل القرن السابع اليلادى إلى مصلح جديد . فقد تطرق الفساد إلى جميع 
مناحى الحياة ومال ميزان العدل بين الناس ببلاد العرب والفرس والروم . 
ومن ثم بادر الناس إلى الإسلام لما امتاز به من الدعقراطية الصحيحة والساواة 
الحقة ( فطرة الله التى فطر النای ele‏ لاتبديل للق الله ذلك الان الق . 
سورة الروم اة Ur:‏ 

وأما ما زعمه « فان فلون » من أن محاربة أبى كر لمن ارتد من السامين 
بعد وفاة النى عليه الصلاة والسلام كان شرا للدین بحد السیف فيو غير حیح » 
إذ لم تسكن تلك اروب سوی فع لثورة داخلية آراد بها عض من ۸ مخالط 
الإسلام قلوممم القضاء عليه وهو لا رال فى مهده . لذلك لم يكن بد لای بكر س 


فقد بدأت تلك القبائل تعتبر ذلك الدين » الذیکان ch‏ مؤاهبهم الحربية 
وبثيبهم ele‏ ثواباً Vie‏ فى الدنیا والآخرة » غرضهم الوطنی الأسمى غداة 


ل ۱۲ س 


ح فى تلك السهولالفسيحة المتدة بين تبلسك وبلاد التركستان لابزالون على الوثنية . 
وقد فكرت الحكومة الروسية فى ايفاد بعثة من البشرین لنشر الدين السیحی 
بيهم . على أنه قد صرفبا عن هذاما كانت تزعمه من وحشية هؤلاء وعزم 
عن فهم الاحیل . وانتهز جاعة من المسلمين هذه الفرصة لخولوا جمیع تلك 
القبائل إلى الدين الاسلای . 
وق القرن الثامن ae‏ نشطت الحكومة الروسية من جديد فى تحويل 
القبائل الوثنية من المغول إلى oh‏ السیحی . فف سنة ۱۷۷۸ أمرت كارن 
النانية ok‏ يوقع كل من هولاء الحديق عهد بالسيعية على إقرار کتای 
يتعبدون فيه بترك الوثنية دينهم القدم والعسك بالدين المسيحى وعقائده . وعلى الرغم 
من ذلك فان الذین تعمدوا من الفول لم يدخلوا المسيحية إلا Lal‏ وم يكونوا 
مسيحيين إلا بالاسم فقط . وسرعان ما مخلصوا من الكنيسة الارثودكسة 
واعتنقوا الاسلام . ول يكن هذا الدخول فى المسبحية إلا خطوة Ac Af‏ 
فى الاسلام . وقد جح السامون فى تحویل آهل چییع الفری من يلاد الروس - 
ويخاصة القرى الواقعة فى الثمال الشرق من هذه البلاد ‏ على الرغ من القوانین 
الشديدة الق سنتها الحسكومة الروسية فى ذلك این . نخص بال کر منها ذلك 
القانون الذى كان يقضى على كل من اول تحويل أى مسيحى الاسلام lk‏ 
مدة تتراوح بين عانية وعشر أعوام وحرمانه من جميع Aal‏ الدنية . ( آرنولد 
۳۰ : 
وقد ظمر ميل الروس إلى الإسلام والدخول فيه على أثر مرسوم حرية التدين 
الذى صدر فى سنه ۱۹,۰۵ . فى سنة ۱۸۰۵ اعتنق الإسلام إحدى وتسعون أسرة 
فى قرية أنومفا ( بسکون الم ) » كا اعتنق هذا الدين ...رمه نسمة بين سنق 
۶ ۱۹۱۰ ۰ ويقول سير توماس أرنوك : « ویرجع الفضل فى اعتناق هذا 
العدد الكبير للدين الاسلای إلى رق الستوی الأخلاق A‏ البيئات الاسلامية » 
وإلى حماس القاعین بنشمر الإسلام فى تلك البلاد والدعوة إله . 


ققد لصب سے 


SES 


لم يكن الفرض من الفتوحات الاسلامية على هذه الصورة هو إدماج 


شعب فى شعب أو العمل على نشر دعوة دينية معينة » وإعا هو احتلال بقوة 


0 


السیف ` . وتظهر هذه الظاهرة وضوح فى الشّنة التى سنها عمر بن اللخطاب 


الخليفة الثالى لتشجيع تلات الفتوح . 


= من القضاء علہا ج هده حق لا تتصدع أركان الوحدة Ae ll‏ وتتفرق كلة 
الاين ى للترجمان . 


(۱) إن جميع آفعال الرسول لتشهد بأن الفرض الأول من دعوته إا هو 
إنتشار الدين . ولن تعوزنا الأمثلة الكثيرة للتدلیل على ذلك الرأى . فقد روی 
الطبری ( ج ۳ ص ۱۲۳ - ۱۲2) أن الرسول صلى الله عليه وس بعث خالد بن الولید 
بعد فتح مكة داعيا إلى الاسلام » ول ge‏ مقاتلا . فار خالد حت زل على جذ عة . 
فاما رآه القوم أخذوا أسلحتهم واستعدوا للقتال » فقال لهم خالد : « ضعوا اسلج 
فان الناس قد أساموا » . فاما وضعوها آمر ببعضهم 0 ۱ . فاما بلغ الرسول ذلك 
رفع بده إلى السماء وقال : « اللهم إلى أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد . ثم أرسل 
على بن أبى طالب مال فودى لهم الدماء ( دقع فم الديات ) وما أصيبوا به من أموال . 
وان التتبع الاد الرسول صل الله عليه وسل ری آن غزواته وسراناه اعا كانت 
للذود عن الاسلام و الدفاع عن نفسه وقومه ( فقد درت قرش تله حين خافوا 
خروحه عليه الصلاة والسلام إلى الدینة » ولا سم وقد رأت أنه قد أصبح له شيعة 
واحاب من غرم . فاحتمعوا فى دار الندوة حيث تشاوروا فى آمره عليه الصلاة 
والسلام . وانتهی بهم الرأی إلى إن يأخذوا من کل قببلة فى Lis‏ وأن يعطى 
مس مفا صارما فضر‌وه ضرتة رحل واخکد ‏ ونالك تفرق دبه 
فى القبائل فلا بستطیع بنو عبد مناف أن اربوا العرب leg‏ ابن هشام ج ۱ 
ص ۷۳ — (yz‏ 

هذا إلى ماأذاقوا ell‏ وأحابه من صنوف العذاب وضروب الأذى مدة 
إقامتهم بين ظهرانمهم عكة . وقد شاء اله أن لا تتجح حيلم فا دبروه للرسول . 


فباجر إلى الدينة . إلا أن العرب مافتثوا يدبرون له المكايد ويتريصون به الدوای حت 


لداع د 


V‏ تنتشر السيحية الا بعد قرون عدة من الشدة و الالام En‏ الإسلام 
فكان على العکس من ذلك » إذ ل يكد عضی على ظهوره Wl‏ عشر De‏ حتى 
اعتنقه شعب بأ كله على dé‏ الاستعداد للتضحية والقيام بأعباء الفتح . على أن 
هتاك ظاهرة آخری . ذلك أنه e‏ كانت المسيحية تنتشر بين الشعوب 
ال سلطا بين لام EE‏ 
لازال على بداوته رغم اعتناقه الاسلام . نعم ! كان الیش الإسلاتى Je?‏ 
من بعض القبائل التحضرة » کا كان يضم الكثير من م یکو نوا بعیدن کل 
لبعد عن الدنیات EC‏ الدينية ال کانت سائدة ين الشعوب اجاورة 


م . إلا أن روح الصحراء وعوائد البداوة لم تزل تماما كا لايخنى - من 


بين التحض DA‏ و SE‏ الدن مہم . 

لم تسكن السألة مسألة دين انتشر وبسط نفوذه سب على بلاد سورية 
SCT‏ عظم من ملك فارس القدعة . فقد کان عاك مس آخر » ذلك أن 
شعبًا غريبًا غير مثقف قد استطاع le‏ له من قوة وباس أن As‏ إلى الولایات 


المسيحية و وطد سلطانه بين SEH‏ دن زردشت فى بلاد فارس . 


وكانت القوانين التى کان برجم ll‏ فى تنظم العلاقات بين العرب وأهل 
البلاد التى فتحوها غاية فى البساطة . وهی مستنبطة 5 بعض کتب الصلح الق 
كان يكتبها الرسول لن ينتصرعليهم . وكانت تنح الشموب التى تفتح أبوابها 
امسامین حرية rell‏ وملکية الارض کا کانت لا تطالب لا بازية ( ای 
كانت تسمى Lal‏ خراج جزية ) » وهی الضريية التىكان یدفعها الشموب 
الحالفة للفسامين نظیر حمايتهم ۵ سا ان SR‏ 2 فا ریب st,‏ 
التى کانوا يفتحونها عنوة وقتل رجاها وسى نسانها . على أن السلمین كاوا 
DE SC‏ لأهل تلك البلاد بتغلونها لمصلحة ei‏ 5 


على العاقل SCH‏ ذلك كن الخال فى الإمبراطورية الفارسية القدعة وبلاد 
ميديا وخراسان وغيرها من الولايات التىكانت Aer‏ إلا الفتوحات الإسلامية . 
وكانت حياة العرب تتفق ام الاتفاق مع تلك النزعة المربية . فقدكان 


le Ga‏ ملكية الارض وکانوا بمیشون من العطاء ( وهو sl‏ ندفعه 


سے اضف إلى ذلك ما کان من « سرية بنى الرجیع » ( سنة ع ه ) . فقد قدم 
على رسول الله وفد من عضل والقارة فقالوا : « يارسول الله ! إن فنا إسلاما 
وخیرا » فابعث معنا نفراً من أصحابك فقيو ننا فى الدين ويقرءوننا القرآن ويعاموثنا 
شرائع الإسلام » . فبعث رسول الله ستة من slel‏ . فلما توا على sc‏ 
( وهو ماء مذیل ) غدروا بهم . فأخذوا سیوفهم ليقاتلوا القوم . ومازالوا دافعون 
عن آنفسمم حق قتل بعضهم وأسر البعض الاخر فکانت نهاته اقتل . 
فكان ذلك سب غزوة بی ليان( ابن هشام ج م ص وع س ae‏ والطبرى ج e‏ 
ص ۲۹ (er‏ 

وأما غزوة الخندق ( سنة و ه ) فيرجع سببها إلى أن بعض الود قد نقضوا 
الحلف الذى كان een‏ وبين الرسول » ثم خرجوا إلى مك فدعوا قريشا إلى حرب 
رسول الله صلی الله عليه وسل ووعدو م أن یکو نوا معپم حق يقضوا عليه وعلى دعوته . 
ثم جاءوا غطفان فدعوثم إلى مثل مادعوا أهل مكة . فاما مع الرسول عا أجعوا 
عليه مر ۰ حفر الخندق حول الدنية و نحصن وراءه هو وأجحابه للدفاع عن أنقسم » 
ثم عمد عليه الصلاة والسلام إلى الخدعة فأر سل el‏ من أوقع الخلاف بم ؛ 
فعادوا أدراجهم راضين من الغنيمة بالأياب ( ورد الله الذین كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيراً وکن لله الؤمنين اقتال وكان الله قويا عزيزا ) ( ابن هشام ج م 
ص هزد ۷۰) . وأما بنو قريظة فالخطب فيم أشد ء فإنهم ساعدوا الأحزاب 
حق حعاوا الرسول فى أشد مواقف الحرج . 

وأما فتح مكة فيرجع إلى نقض قریش ما كان بینها وبين رسول الله صلی الله 
عليه وسم من صلح الحديبية ( سنة + ه ) . ففى السنة السادسة Sch‏ خرج الى 
عليه الصلاة والسلام للعمرة فى ألف وأربعائة من السامين » “فوقف القرشيون س 


) اة‎ ۲ pi 


وکانت تقضی القواعد الق اک Ok‏ یکون کل مسل جندیا من جنود 
الاسلام » على أهبة الاستعداد لتلبية داعی الجهاد فى کل ظة Ek‏ عن دينه 
وأن عنح من بيت مال المسامين عطاء معيتاً مقابل خدماته ..وكان السادون 


بوزعون جنودم فها كانوا يفتحونه من الولايات - كسورية والعراق ومصر - 


= ولا سما الهود من أهل یثرب ( وكانوا مق قبل يستفتحون على الذين كفروا . 
Lë‏ جاءم ماعرفوا كفروا به سورة البقرة . آية وم ) وقد أجمع المؤرخون 
وعلى أن السبب فى إجلاء بهود بنى النضير إعا برجع إلى تآمرثم على قتل الرسول . 
قفد حاءثم الرسول إستعيتهم فى دية بعض القتلى » فوعدوه بذلك . ثم خلا بعضهم 
إلى بعض فقالوا : «نک لن محدوا هذا Je‏ على مثل حاله هذه» . وكان الرسول 
صلى الله عله وسل جالساً إلى جنب جدار من ببوتهم » فقالوا : « من يعلوا على هذا 
البيت فلق صخرة فقتله مها فيرعنا منه ؟ » فقال عمرو بن كجحاش . «أنا ادلت» . 
فصعد للق بالحجر على الرسول : فأتى الرسول الخبر من السماء عا أراد القوم » 
فعاد إلى المدينة » ثم خر Ae‏ قتالهم وأجلام عن ديادثم . 

كذليك کان JUL‏ فى « بر معونة » . فقد Ee‏ ان هشام SN‏ ۳ ص 
٤ء‏ هه أن آبا راء عاص ن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله علية وسل 
فعرض عليه الرسول الاسلام دعاه اله فلم سل ۰ e‏ قال للرسول ۰ 6 SS‏ 
لو بعثت رجالا من آتحابك إلى أهل نحد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن ,يستجيبوا 
لك » . فقال رسول الله : « ای آخشی عام أهل مد » »> فقال آو راء : 
edy) `‏ جار فابعثهم فلید عوا الناس إلى أمرك » . فعث الرسول النذر بن عمرو 
فى أربعين رجلا من خبار السامين . فساروا حت 'زلوا بر معونة . فعثوا أحدهم 
بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل » في ينظر فيه وعدا على الرجل فقتله » 
ثم استصرخ عام نی عامر » فابوا أن بوه وقالوا ل سر V‏ براء وقد عقد 
لهم عدا وحوارا » . فاستصرخ sche‏ قبائل من نی سليم فاجابوه إلى ذلك وحرحوا 
حق غشوا القوم » فاحاطوا بهم وم فى H‏ » فاما رأوثم أخذوا سيوفهم ثم قاتاوج 
حت قتاوا عن آخرثم : وکانوا - رضی الله عنم - من أشهر القراء والحفاظ . = 


يكاد يكون قاطمًا حال السيادة الإسلامية فى الأقالم E eg el‏ 
على أن السامین طالا کانوا خيراً من غيرم من الفاحين . ولا غرو فان أهل 
سوربة ومصر » الذين أثقل ارومان كاهلهم بالضرائب الفادحة قبل zl‏ 
العربى » لم يقاوموا الفاحين من العرب مقاومة تذكر . وكذلك كان الال 


0 ۲ 
Ee 


(۱) فان برشم : أرض الدولة والضرية العقارية ( الخراج ) فى صدر العصر 
الاموی ص 5؟ . 

« أرض الدولة ( الأملاك الأميرية ) والضريية المقارية ( الخراج ) فى عبد 
الخلفاء الراشدین SE‏ 

هذا حالف ما أجمع عليه الورخون من أن الفتع العربى كان kl‏ آهالی 
البلاد الق فتحبا المسامون . من ذلك عبد عمر لأهل ll‏ > وكذلك عبد الصلح 
بين عمرو والمقوقس . وقد جنى عمرو بن العاص Ae‏ هذه السياسة فى مصر » فألف 
بين القبط والسامين » وكتب كتاب الأمان إلى بنيامين بطربرق القبط ورده 
ell‏ کت بعد آن غاب عن البلاد زهاء ثلاث عتمرة سنة فراراً من عسف الروم 
وظامهم » ومنحه السلطان المطلق لادارة شگون الكنيسة . ناهيك بأطلاق عمرو 
حرية المعتقدات الدينية المصريين وعدم التعرض فم فى عاداتهم وتأمينهم على أموالهم 
و نسائهم وأولادمم e‏ وما قام به من ضروب الأصلاح وتنظم الإدارة وتخصيب 
القضاة ورسم الخطة لباية الخراج » إلى العناية بالری ما زاد فى ثروة البلاد 
ورفاهيتها . وقد خفف Aaf‏ عن المصريين عبء الضرائب الى آثقلت كاهلهم 
فى عبد الرومان » وساوى فا بين الأهلين . وسار على هذه السياسة من جاء بعده 
دن ولاة السلین فى هذه البلاد 4 

أضف إلى ذلك مناقضة الولف نفسه . فقد ذ كر فى صفحة ۳ « أن أهل سورية 
ومصر » الذين Jl‏ الرومان كاهلهم بالضر اثب الفادحة قبل الفتح العربى لم يقاوموا 
الفانحين من العرب مقاومة تذكر . وكذلك كان الخال فى سواد العراق . . . 
هذا إلى ماكانت تقوم به الحسكومة العرية من بناء الطرق وحفر Säi‏ وتوطيد 
الأمن وما إلى ذلك من ضروب الأصلاح SS Sr‏ 


س AA‏ ده 


إلمهم الحكومة ) والعاون ( وهی ضريبة تدفع عیناً على البلاد الفتوحة ) 
شم الفنام والأسلاب ال ىكان لاينضب معينها طالا كانت هناك بلاد تفتح 
وأقالم تستغل . ويظهر أن تلك النزعة لم خب عند العرب فى ذلك الوقت » 
e E‏ ل ا EE‏ 
- ما فما من ضفن وشحناء وحب للانتقام والتخريب والأخذ بالثأر _ لا تزال 
على حافا الأول بين القبائل فى شرق البلاد وغرمها » ولا سها فى تلات الفترات 
التىكانت تضعف فبا الساطة المركزية عن إقرار الأمن فى نصابه . 

وهكذا يصور H‏ الاحتلال العربى وجه عام Dei‏ يعيش على حساب 
SH Gr‏ . وهذا هو نفس ما لاحظه فو 9 8 Jä‏ « کان أهل 
الولایات الغلوية رون ویبذرون والسلمون يحصدون ولا عمل هم سوی 


ارب وشن الفارات » ۰ (ج SECM‏ 


ح فى طريقة على مقرية من مكة . ثم دارت الفاوضات بين السامین والقرشيين 
ان خشوا بأس السامین . وطلاب القرشيون الصلح على أن تعقد بين الفريقين 
هدنة أمدها عشر سنين . على أن أهل مک لم يلبثوا أن نقضوا هذه Sal‏ 
وذلك عساعدتهم بكرا على خزاعة الحالفة للرسول . فاستجارت خزاعةبالنى صلى الله 
عليه وسل »> فسار إلى مكة فى عثيرة 5 لاف . فاما Val Je‏ بقدومه خرج 


قادتهم ليساموا .ولا تم له فتحها عى عن Wel‏ غم ما آذاقوه هو وأصابه 


من صنوف الإضطباد 


من كل هذا بتبین لنا أن الغرض الأول الذى كان بسعی all‏ الرسول . 


جبده هو شم الاسلام بكل الوسائل السامية » وأن تلك الحروب Al‏ بينه وبين 
الكفار داخل جزرة العرب أو خارجما el‏ ابتدأه بها أعداؤه واضطروه الا 
إضطرار؟ - الترجمان ٠‏ 

(۱) وتوجد نفس هذه الفكرة فى إحدى خطب عمر بن الخطاب — الطبری 


۷۱ س ۳ وما ليه . 


فى مدينة الكو فة جمعت الاسرات البارزة منذ cl. DA‏ العربى مبالغ 


ا E‏ انام والأعطيات السنوة e‏ حتی إن كرفا 
رحل A‏ ا ومعه ا Je Ae Af‏ ل حاشنته ومتاعه۳؟ . وکان 
الصحابة أنفسهم علکون الضياع EE E‏ 
ذلك ما كانوا بمنحونه من المنح المظيمة ۴۳ . وكان من أثر ذلك أن ثار أو در 
فى بلاد الشام ودعا الأغنياء وذوى البسار إلى النزول عن جزء من لكام 
Eeer‏ 

EE Ee 
ا لجديدة والجم من مطالب الياة اللحة . و کانت الاستدانة هى الوسيلة الفذة‎ 
تلك الوسيلة التى مبدت السبیل لقيام الؤامرات‎ ۰ Tode) لاشباع تلك‎ 
الال ی رومة ومن ثم كانت الثورة ضرورية لارضاء جشم‎ O 
الدائنین . ولا غرو فکتیراً ما کانت تتخذ ذريعة للاستیلاء. عل مافی بت‎ 
ار‎ 


(۱) الطبری ۲ : ۸۰۰( س ۸ وما یله ) . 

(۲) السعودی : مروج الذهب ( طبعة دى مینار ( .جع ص ۲۵۳ وما يلها 5 
AN‏ : تاريخ الخلفاء . فون کر عر 
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(۳) الطبری ۱ : ۲۸۵۸ ۰ فایل ج ۱ ص ۳۹۵ وما یلها . 

» ) الطبری ۱ : ۲۷۵۵ ( س ۱۲ وما یله ) ۲۸۱۱ ( س ۱۰ وما یله‎ )٤( 
س ۱۲ ومایله ) ۰ ۱۱۸۵ ( س ۲ ومایله ) » اليعقوبى ( طبعة‎ ( ۲ 
. هوتما ) ۲ : ۳۰۰۰۲۸۱ وما یلها‎ 


(ه) الطبری ۲ : ۱۰۲۸ (۸) ۱۰۲۹۰ )٤(‏ ۰ 


#80 مسبت 


وقد احتفظ السامون بالنطام القدم الذى سنه عمر AAL‏ اب وأقاموا 
على جبايتبا موظفين من أهالى تلك البلاد . ول تسكن الضرائب التى فرضها 
فادحة عل ماده ll‏ ع الورخین AU.‏ ما کانت تقوم به 
المسكومة العربية من بناء الطرق وحفر الترع وتوطید الأمن وما إلى ذلك من 
ضروب الإصلاح ۰ 

NT‏ الفتح العربى على حالته هذه » وان كان معقولا 
فى بادی الأمس » فق د کان EI)‏ أن يصبح غير حتمل اللہم إلا بقدر ما كان 
برحب به من النظم الجديدة التى كان يقتضها ذلات الفتح نفسه . فغلطة 
الفاحين من العرب إذن » وعلى رأسهم الخلفاء » هى إهال تلك اللقيقة . وإذا 
تصدینا للتدلي على أن السيادة العربية ل تأت Ss E D a‏ اليك 
فلكي نبين أن العرب قد أبوا فى الوقت H‏ قبول التطورات AN‏ كانت 
تقتضهها حال تلك الولايات . 

E ۲‏ 
الفتوح الإسلامية فى نظر بى أمية 


إن ما أثر عن الفاتحين من العرب فى صدر الاسلام » وان كان يدل على 
ما ن عندم من النزاهة والزهد فى حطام الدنيا والإخلاص المصاحة العامة » 
فان الأنانية والجشع لم بلبثا آن E Me,‏ 
قاو بهم لا كان يفاض علہم من کل ناحية من cl‏ والثراء ‏ ذلك الثراء الذى 
م یکن موف لم والذی‌کان A‏ إل افساد النفوس منه |لی تهذیب الا خلاق . 
س وإذاكان بعض هذه الشعوب قد شكت ظما من آمراء السامین فإعا كان ذلك 
بعد صدر الإسلام الذی عثل الإسلام er‏ صحيحا . وما حدث بعد ذلك العصر 
من الظام Kl‏ برجع إلى سيرة الأمراء لا إلى مبادی* الاسلام نفسه ‏ الترجمان . 


مس DI‏ یس 


فطرد آهلها واحتلت حنوده مسا كنها -کاروی ذلك مورخو العرب - عل 
ارغم من آن سکان هذه المدينة ل خر جوا على تلك للعاهدة التی كانت ينهم 
وین سعد بن عیان ٩۳‏ . ولا ارتق عر Ale‏ عرش اغلات شک آهل 
سر قند إليه تلات الالة الجائرة » cl‏ آحد قضاته بالنظر فى هذه المسألة » فقضی 
ينهم Ge‏ يكاد E‏ ما انطوی عليه من Vë SS‏ على أشد الناس تاه 
وذلك أن یتقابل الفريقان من العرب ومن أهل معرقند نحت أسوار الدينة » 
وأن بو خذوا بالقوة أو أن تعقد معهم محالفة جديدة . ومعنىذلك أنه D‏ انتصر 
العرب ( وهو ما كان Deel‏ » فإن سكان A e‏ کانوا لايستطيعون الدفاع 
عن أنفسهم فى أسوارم ) عاملوا أهل سمرقند معاملة من فتحت بلادهم عنوة » 
اللهم إلا إذا فضلوا قبول ما عسى أن بفرض العرب عليهم من الشروط . ومن 
GE‏ لت اق دار قفا لتاق قی ۳ 

وتبین H‏ تلاک الموادث السکثيرة ۳ فسکرة العرب ورسانهم عن مهمتهم 
فى الشرق . فق دكا نكل واحد منهم مجعل نصب عينيه مصلحته الشخصية قبل 
كل شئ . آما الاسلام والعمل على نشره فقد ظل Gëf kel‏ . من ذلك أن 
DEES ES?‏ يقنع ولاه بلاد العراق إلى کانت لات محاجاته » وطمع 
Al‏ خراسان لا عساها آن تدره علیه من وات ا والأموال 


ا وقد آنشد آحد lä‏ عند وفاء الهلب ین أن صفرة : 


(۱) النرشخی : وصف مخارى ( طبعة شيفير ) ص 45 : en‏ وما لها . 

(۲) الطبرى ۲ : ۱۳۹۵ ۰ البلادری ص ۲۰ع و ۶۲۲ . 

(۳) أشير آیضا إلى الراجع التالية لیرجع لها القاری* إذا آراد : 

البلاذری ص ۱۸ ( موسی بن خازم وأهالى ترمد ) . الطبری ۲ : ۱۷۹ 
( س ۱٩‏ ۰ ۱۷) » اللاذری ص .مع و 2۲۲ ۰ — Schcfer, Chres‏ 


tomathie Persane, 1, .م‎ 8 


سس 


عل آنه کانت هناك وسیلة kl‏ وأشرف من ذلك Lët‏ ؛ وهی‌الفزوات 
وشن الفارات على الکفار . وطالا كان ai‏ على ذلك هو شره الولاة 
والقواد ‏ کثرمن اارغبة فى نشر الدين » كا يظهر لنا ذلك ف بلاد خراسان 
خاصة . 

وقد عقد معظم البلاد المقاحمة لتلك الولایات - طبرستان وطخارستان 
و بلاد ماوراء الهر ۳ اخالنات 2 المسامين Ze‏ الصدر الأول للدولة الأموية ` 
وكانت هذه امالفات تكفل هم حرية التدین وتمنحهم الاستمتاع بشیء من 
الاستقلا ل كا كانت تفرض علیهم ضريبة مقررة . وما لاريب فيه أن هؤلاء 
الكفار كثيراً ما كانوا مخرجون على تلك العاهدات ما كان بضطر السلمین 
إلى شن الفارات علیهم کی ر ech‏ وسی نسائهم . وطالا كانت 
تفری الفنا ( بعد استيلاء بيت المال على اس ) بعض الفاحین فبشنون 
الغارات عل بعض الولادات قبل A‏ یعلنوا ارب Ab. ek‏ ذلاث ما کتبه 
او یشرب حرعان وظیرستان ۰ واما ماسمیه مورعو ام 
فتوح پزید فل تکن ف الواقع الا ضربا من تلك الجلات التى مجردها قطاع 
الطرق على البلاد الامنة المطمئنة » تلاق الفتوح التى أسخط ما ارتکبه فيها من 
القسوة والعسف الشعوب التى لم تسكن تنشد غير السل . 

وإن فما حدث لسمرقند لثلا حيًا . فقد فتحت تلك الدينة el sl‏ لسعد 


ابن As‏ بعد أن أبرمت Jens ap‏ معاهدة ودفعت له سبعائة ألف درم 


ES‏ ا EA‏ بام رها ۳ ثم استولى le‏ قتيبة بن مسل» 


(۱) فتوح البلدان ( طبعة دی غويه ) ص ۳۳۵ وما يلها » الطبرى ۲ : ۱۳۱۷ 
وا 


(۲) الطبرى ۲ : ۱۲:۵ و ۱۲۵۹ ( س ۱۸) ۰ 


— ۳۲6 د 


« ول يكن مثل ذلك فى عصر عمر بن الطاب » بل كانت جادة واضحة وطريقة 
An‏ . فان عر عن ذ كر نا وان هو عا وصفنا؟؟» . 

وقد قال رُتبيل ( أمير سجستان ) وما el‏ : « مافعل قوم كانوا 
يأتون خماص ‏ البطون سود الوجوه من الصلاة نعالهم خوص ؟ . . . فد 
Lef‏ أوفى منک Lee‏ وأشد باس وان كتم SE‏ وحوها e‏ 

ومع ذلك فقد كان الأموبون ختارون elle‏ وولاتهم من بين أولثك 
الممبدين فى النعمة والترف » والذين تعودوا الاستمتاع عا فى ایا من عبث 
وق دون أن دوقو عناء العمل Eer‏ 

لذلك لا ندهش إذا كانت الروح الى عات فد ا ا 
دينية . ولن تعوزنا الأدلة على e‏ ما تقول . فق د كان فى الجلاث التى جردوها 
والغارات التی شنوها على الكفار أ كبر شاهد على ze‏ ما ذهبنا إليه . بق علينا 
بعد ذلك أن نعرض لتلك الروح التی كانت تسیطر على النظام الاداری 
نی الولایات الاسلامية فی عمد بنی Bel‏ . 


(۱) السعودی ( مروج الذهب ) ج ع ص ۲۵۵ ( لا ۲۵۳ کا ذ کر الولف ) 
ومایلها . 

× ععنی جیاع . 

(۲) البلاذری ص ۰۰ : وما یلها . 


ويعزى إلى دار أمير ae‏ ند هذا الرأی عن العرب وقبوم لارشوة . للطری 


: ۲۳۷( س ۱۷ وما یلیه ) . 


CO 9 5 $ ات‎ - wl 

الا دهب ERËN‏ للقرب EH‏ ومات الندى والحود بعد الهلب 

ولا غرو فقد كان سخاء ذلك المنى ( الهاب ) وبذخه عظیمین » حتى Al‏ 
على ارغم من خر ech‏ من يع ممتلكانه حين دول الإمارة 3 ظل مدینا ابیت 
الال علیون درم » ودفم منها مائتى ألف ‏ ثمن ماباعه من جوهرات 
ومنقولات زوجته - ثم سدد عنه أحد موالى أسرته ( وكان عاملا فى بیت 
الال ) ثلثائة ألف دينار . وأما ما بق فقد أداه عنه عمه والى مدينة إصطخر 
S 2 : 8 2:‏ ۳ 
ذ ذاك وك مان الحجاج قبل بزيد بن المهلب ستة ملایین من الدراهم 
م بستوف الحجاج منها سوی ثلاث أف . 

من Al ei KI Al‏ ما کن عتاز به Jil‏ الراشدون من البساطة 
فى العيش قد تغير dé‏ التغير فى عهد من ی بعدهم من خلفا+ el? . Sech‏ 
من العدل أن تمم الأمويين وحدم بذلك فى الوقت الذى كان أبناء هؤلاء 
الرجال الذين تم على يم فتح القادسية واليرموك متأثرين بنفس هذه النزعة 
A‏ تأر بها A el‏ بنشوة هذه الانتصارات التى أحرزوها بسيوفهم . 
و يكن بد من أن يكون هناك ثمة أثر عكسى لتلك الفتوحات . وذلك 
ما حدث 24 . ell As‏ ما کتبه للسمودی عن dal‏ الحتومة لذلك 
الفتح » تلك العبارة التى تعتبر فربدة فى بامها . وقد ظهر أثر ذلك لأول Se‏ 


فى عبد Aer‏ بن عفان » ما حدا بذلك المؤرح الفریی ا ن قول : 


(۱) الطری ۲ : ۱۲۵۱ ۔ 
(۲) الطری ۲ : ۱۰۳۵ . 


۰۱۲۱۳ : ۲ الصدر نفسه‎ (e) 


— ۳۲۷ لد 


ول يلبث ذلك المراج أن بلغ أربعة ملایین من الدرام (؟) × فى ولابة 
. ويتضح من ذلك أن عر بن الحطاب لم يضع نظامًا ابا OH‏ 
الضرائب . .ویری فون كرعر أن خراج مصر إنما زاد هذه الزيادة على أثر 
تعدیل اله Zu lech‏ دای بدا من ا ین دکر 
هذا التعديل . على أن ماذ کره البلاذری یفسر H‏ ذللك حیث یقول : « قال . 
عهان لعمرو ان اللقاح عصر دك قد كال انها » . فقال عرو : « لانک 
9-3 أولادها . 


وكانت الال أسوأ من ذلك بكثير فى عبد بنى أمية » إذ لم يكن ازامًا 
فى نظر هؤلاء الخلفاء ولا فى نظر ولاة mei‏ ل أن براعوا القواعد التى قررها 
gt‏ وقد کتب معاوة إلى وردان als‏ عل E‏ زد Jk‏ كل 
امرىء من القبط GË‏ .سکب ال وتان ۵ لبت زرد علمهم وفى ier‏ 
RE 10‏ 


ومن هذا يتبين لنا أن الأموبين کانوا بتجاوزون حدود الضرائب التى 
فرضتها النظم القديمة . وم يكن المال ببلاد امن خيرا من ذلاث . فقد ارتتکب 


EES‏ 2 احجاج شر أنو اع الجور والعسف . فكان يصادر أملاك 


۰ ۲۱۸ البلاذرى ص ۲۱۶ و‎ )۱( 
Culturgeschichte, I, 1 Il 


(۳) البلاذرى ص Hammgerg ww‏ «ره۷اص ۸۳ ومايلها . كوابتشك ص BA‏ 
الطبرى ١‏ :۲۵۸۵ . كان يكتب الخلفاء الأمويون إلى فلکم عصر أن هذه البلاد 
قد فتحت عنوة وأن أهلها أرقاء للحكومة الق فى أن تزيد فى مقدار الجزية الفروضة 
ele‏ » وأن تعاملهم کا ريد . أنظر Lal‏ . 


دوزى : تار ع السامین فى الأندلس ج ١‏ ص۲۳۳ . 


لم يثقل نظام الضرائب الذی سنه عر بن الخطاب کاهل الأهلين على 
ما ذهب إليه الأستاد فون کر ) Von kremer‏ ) . وقد آضاف إلى ذلك Gi‏ 
الذى كان بسخط أهالى السواد۳؟ وء بزيد فى حنقهم إنما هى الطريقة التى كان 
KS‏ عمال ei bi‏ ف Ale:‏ لك الاموال . بتبین H‏ هذا Lë el‏ حدث 


فى مصر؛ فقد كان خراجها مليونين من الدراهم (؟ ) فى ولامة عرو بن العاص . 


Streifziùge, .و‎ 19. D 
قد أخطأ فان فلوتن فى تقله عن البلاذرى . فكل ماذکره ابلاذری‎ × 
آلف وجباها عبد الله بن سعد بن أبى‎ A أن مرا « جبى خراج مصر وجزيتها‎ 
فقد ذكر‎ . Ee سرح أربعة آلاف ألف » . والراد بها هنا الدثائير دون الدر‎ 
JF البلاذرى فى مکان آخر « أن مرو ن العاص وضع ار اج على مصر‎ 
.اعد ان‎ ٩ et 5 کل جرت دارا وثلاثة آرادب طعاما وعل رأس كل‎ 

مااذ زره البلاذری Ae‏ التصدیق » إذ لو خصصنا SEN SA‏ ملیونا اقتضى 
أن يكون عدد من فرضت علمم الجزبة خسمانة ألف إذا فر ضنا أن من فرضت علمهم 
كانوا ربع السکان . ولاغرو فان الجزبة لم تفرض إلا على البالغين دون الث 
والنساء والأطفال . 


ی 


وأبعد دن هذا ماذ کره ان عبد اجج ( فتوح مصر ص ۷۸ ) من آن عدد 
من ضربت ele‏ الجزية من الصرین فى عهد عمرو بن العاص كان ée‏ آلاف 
آلف ( ۸,۰۰۰,۰۰۰ ) ٠‏ وعلی ذلك کون عدد سکان مصر ۳۲ ملیون نسمة - 
وهو غير معقول - إذ لو كان هذا العدد ححا بلغت جزبة الرءوس وحدها 
١‏ مليونا من الدنائير . ون تمل إلى الأخذ dach‏ القریزی ( الخطط ج ۱ 
ص ٠١١ = 4٩‏ ) من أن حراج دصر بلغ فى ولابة عمرو بن العاص ۱۲ ملیونا 
من الدنائير ما فى ذلك جزبة الرءوس ‏ الترجمان . 


2 


طيلة العام » فيترك الوالى له ثمن السكسوة والغذاء وبعض النفقات الضرورية » 
ثم يستولى على ما بق ech‏ بدت الال . وكان من أثر ذلك أن زادت جزية 
ال تسس ا ل O‏ عن لكان با 
العراق يت كانت رد الغترانب الامتفتائية فى عبء ما کان شر الاهلین 
من الضر الب القررة . وقد cl‏ عمر بن عبد العزيز جباة امراج أن لا يأخذوا 
من Ja‏ من الدراهم مازاد وزنه عل أربعة عشر قراط » وهو a wl,‏ 
خر نن لال + وقد رای ان المال کانوا حورن درام ال و 
الدر ام التى فرضها الخليفة الثانى ما كان بزيد زيادة فاحشة فى الضرائب التى 
كان بدفءها الأهالى . ویتبین H‏ من ذللك النظام الذى أقره عر بن الحطاب أن 
الاهلین کانوا بدفعون عدا الضريبة القررة نفقات صك النقود وض ا وکذا 
نققات العقود الرسمية ومرتبات عمال الادارة . هذا عدا هدایا التیروز والهرحان 
الى 0 بت أن مسحت عا على عب: رو 

El NS MESE 
» لم تكن وحدها کل ماف النظام الإدارى من تقص‎ e AE أعالى البلاد‎ 
فقد‎ . all ذلك النظام الذى لم يكن رى الا إلى غانة واحدة هی حباية‎ 
كان ثمة ماهو أدهى من ذلك وأخطر » ذلك هو ماعرف عن هؤلاء المال‎ 
والعبث بأموال الدولة واسراف ببت الال وانفاقه الاموال عن‎ SI) من‎ 


سعة - تلك الثالب التى لا تقل خطورة le‏ تقدم . ولا غرو فقد كانت تتخذ 


Fragmenta Historieorum, 1755 : ۲ الصدر نقسه ص هع . الطمری‎ MM 
arabicorum, .م‎ 7 

(ع) اعقو ج ۲ ص ۲۵۸ وما یلا . الطبرى ۲ : 58 ( س ۹) ۰۱۱۳۹۰ 
ابن الأثير ج م ص ٩٩‏ : 


(۱) کتاب اشراج ( ص (re‏ 


سب EK‏ د 


Ae‏ وأموالهم E,‏ آثار حنقهم وسخطهم بفرضه عليهم ضريبة معينة 
( وظيفة ) » وذلك عدا العشر الذى قرره الاسلام۳؟ . As‏ حدوث هذا 
فى ولاية عربية محضة له معناه » فهو يبين H‏ أن .201 كانت أسوأ بكثير 
ف البلاد الق فتحها العرب 5 وقد اعتاد حباة الخراج ف بلاد فارس تقوح 
الحاصيل قبل زمن الخصاد وإرغام المزارعين على النزول لهم عنها بثمن أقل من 
القن الذى يتبايم به "aldi‏ . وإن ماورد من التفاصيل فى کتاب ell‏ 
لأبى بوسف ليكشف لنا عن نظام الادارة ببلاد الجزيرة فى عبد بنى أمية . فقد 
أضاف زياد بن غم الفهری والى هذه البلاد فى عبد عر بن اتلطاب من تلقاء 


e‏ ,دینارا فوق ا E‏ دن آن الك 


ل يكف لسد جشع الضحاك بن عبد الرحمن والى هذه البلاد فى عبد عبد اللك . 
فقد zl‏ بعمل إحصاء جديد للسكان عامة » وکلف کل شخص بسداد مافرض 


عليه من الضريبة . ومعنى ذلك أن كل فرد كان Gi‏ 3 بين قيمة اه 


(۱) البلاذرى ص ۷۳ . 
(۲) ابن سعد : کتاب الطبقات . 


وکتب مر بن عبد العزيز إلى عدی بن آرطاه : بلغنى أن عما لك مخرصون 
( الخرص الرز وهو التكهن أو الک بالظن ) Aë‏ على Wel‏ ثم يقومونها 
بسعر دون سعر الناس الذين یتبایعون به فيأخذونها قرفا ( القرف القشمر . وقرف 
الخبز مایتقشر منه وییق فى التنور . وقرف الأرض مايقتلع منها مع البقول 
والعروق و اء الشجر . والراد أخذ ell‏ بقيمة تافبة ) على قيمتهم Al‏ قوموها » 
وأن طوائف من الا كراد بأخذون العثير من الطریق . 

(۳) كتاب الخراج ( طبعة بولاق سنة ۵۱۳۰۲) ص ۲۳ ( ف اللهاية ) . 
ویوخد من قول أل يبوسف « فل يلغنى أن هذا على صلح ولا على: أمر أثبته 
ولا برواية عن الفقماء ولا باسناد ثابت » أو النظام الذى أدخله عمر ۸ يتناول 


بلاد الجزيرة کا ذهب إلى فون کرعر (ج ۱ ص At‏ 


SES 


نصف الثروة التى les:‏ « ليطيب له الباق 6۳6 . وقد اتبع معاوية مع موظفیه 
نفس هذه الطر يقة ( المقاسمة ) عند ما ولی الملافة . 


ول يكن الرؤساء وحدم ثم الذين يثرون e‏ ساب بت تال ۰ مهن 

كان هناك طائفة من صغار الموظفين لا" لمم إلا الإثراء باختلاس أموال 
الدولة وسلمهم كل ما یصل إلى أيديهم . E‏ الصعوبات التى 

کانت تعترض الك نی سبیل استرداد af‏ الاموال آن فکر وال 
3 ولئك العال من العرب بغيرم من 

ان ومن دات این کان Aen‏ إلى الدهافین ( کا ملاك الاراضی من 


العراف ( عد A‏ ن زناد ) نی استبدال 


هؤلاء ) بحباية اراج . ولا غرو فقد كان هؤلاء الدهافین « أبصر بالجباية 
وأوف بالامانت»2 . على أن بعض الوظفین قد استطاع بالرغم من ذلك جمع 
الثروات الضخمة » إذ کانوا يضعون الأموال الى يجمعونها آمانة عند أصدقائهم 
SI‏ ذوی قربام . وکان بعض اللا من ذوی الارب الشخصية ف الابقاء علی 


بعض خلصائهم فى تلك الناصب النفعية یذمضون أعينهم عن کل ماکان 
0 


رکه هو اج رد مع الأهلین كم 


قد بينا قبل كيف كان الخلفاء اراشدون محاولون أن بستردوا إلى يبت الال 
ولو DA lee‏ من db‏ الاموال التی کان حمعها المال Age) . OR‏ 


فقد سنوا نظامًا غاية فى الدقة للأشراف على جبابة تلك الأموال . فى عبد 


(۱) الطبرى ۲ : ۲۰۲ ( س 5 ومايليه ) . 

(۲) العقوف ج ۲ ص ۲۹۵ 

(۳) الطبری ۲ : ۰4۵۸ ۹۹۵( س 19 ) ٠‏ 

D ماذ کره آبو يوسف من العلومات الطریفه فى کتاب‎ Lal راجع‎ )٤( 
. ) س ۱۰ ومايليه‎ ( 5١ ص‎ 


راج 


س ۰ بت 


إمرة إحدى الولایات وسيلة للحصول على الثروة ومع الال من 
ل E‏ ماشاع Dk‏ نی كار نات کل 
ولاية أو حلمها E‏ محلب الناقة - تلك العبارة الى طاما كانت تستعمل للدلالة 
JE‏ ذللت النصب(٩‏ 

وطالا قدمت الشکایات السکثيرة منذ el‏ عمر بن الطاب ضد ولاة 
وعمال el‏ الذين Ee‏ ال ch DEN‏ 


البلاذری ) Lg‏ ۳۸۶( قصيدة غاية EI‏ الغرا A‏ يهم فمها صاحہا Hoër: Lan‏ من 


الدولة . وقد تقل لنا 


الحافظين وحکام الرساتيق والدن فى خوزستان وفارس وميديا الذي ن Lef‏ 
- کا یقول - « یسینون مال الله فى الأدم الوفر » » نذ کر منها هذا الببت : 


d 
و‎ 
۱ 


نووب Wl‏ انوا ونفزوا D‏ غزو 


فایی هم وف ولسنا أولى وفر 


وقلا كان يحد لولاة عناء فى إخفاء خيانتهم واختلاسهم . فارى بعض 
SE‏ ارك 6 Ss‏ طلیون من الله إن ی من کال عت 

مر افهم من الموظفين من zl‏ بقدمو Er‏ ف عا جمعوه م CES‏ ال Al‏ 
و SS‏ لتك "ei‏ وقد Des‏ عمر بن الخطاب نظامًا لملافاة تلاك الثالب 
الإدارية » فو ضع نظام « المقاسمة » » وذلك بعمل |حصاء دقیق لثروة الولاة 
قبل توليتهم ثم إلزامهم عند اعتزاهم DT‏ بدفع نصف الاموال التى جمعوها 
أثناء ولايتهم والتى لا تسمح بها Heel Ai‏ وعلی هذا رد معاوية إلى بیت الال 

(۱) الطری ۲ : ۱۰۲۵۹ (س ۲۹ ) . البلاذری ص ۰۹۵ ۰۲۸۱ ۰2۱2 

(۲) الطبری ۲ : 59 . 

(el‏ البلاذری ص ۰۸۲ ۰۲۱۷ ۳۸۵ ۰ الطری ۱ : ۲۸۸۵ س و ۔ 


وقد تكلم اليعقوبى (ج ۲ ص ۱۸۱) عن بعض نواحی الضعف A‏ هذا النظام . 


س س 


بهم دون أن ینتپروها » لا يترددون فى أن برهقوا الأهالى ويتقاوم بأتواع 
الضرائب Adel)‏ . وهکذا کانو | يستطيعون وقت التحقیق معهم ا ا 
لاک مة جزءا من تلك الاموال ليطيب لم الاستمتاع مجزء كبير من تلاك 
ee‏ و الا le‏ اطور الای کان 
AIS‏ من حين إلى آخر » إتما كان بقع على کاهل تلك الشموب الفلوبة 
عل آمرها » الى قلما كانت تصل شکایاتها إلى الساطة ال رکرية الک HR‏ 
وی« کانت کي ما کات الام وان و والملذیلب . 

وکانت الطريقة الى عى مها هذه الأموال عا علی ما ذکره الفقهاء . 
8 اليوم säi‏ لجباية تلات الاموال‌کان يذهب الطالبون بها إلى دبوان el H‏ 
حیث اس عامل اراج عل آریکة عالية » ثم يتقدم إليه هؤلاء أذلاء 
خاضعين » فیمد الواحد منهم بده‌التی حمل فيها الضريبة فیدفعها حيث تسکون 
يد عامل اراج فوق يده » نم يصفعه بعض الحاضر بن صفعة يشيعه مها إلى 
لباب . وکان عامة الششپ حضرون AP‏ الناظر إلى کانوا یمتمرونها رما 
تیار نمی عل اکتا 

ا كر عن تأدية الخراج فكان الجباة يسلكون معه بعض وسائل 
التعذیب . من ذلك د للشمس امحرقة » ذلك التعذیب الذی كان بضاعف 
eeh‏ 

وکانوا يازمونهم حمل بعض الحجارة أو جرار UN‏ رقاهم »كا کانوا 


وقفونیم على قدم واحدة ساعات طويلة » ثم ولقونیم حیث لا بستطیعون 


(۱) برجع إلى الطبری ( ۲: ۱۳۵۵ أو اللحق رقم ۳ ) Sa‏ أعمال السفراء 
الذن کانوا بوفدون إلى مقر الخلافة لسط تلك الشکایات . 
(ei‏ کرابتشك ص ۸۷ . 
(*_الشيعة ) 


د — 


عبد الماك بن مروان كان يعمل حقیق دقيق مع dl‏ وموظنی انفراج عند 
اعتزالهم أعاهم الإدارية . وكانوا يعذبون حتى يقروا dek‏ من أدعوا عندهم 
ودائعهم وأموالهم ویردوا إلى بيت المال ما سابوه من الأموال » وهو ما يسعى 
بالاستخراج أو التكشيف”“ . وكان للتحقيق مع هؤلاء کن خاصة تسمى 
« دار الاستتخراج » . وکان ذلك التحقيق لايلبث أن نتجاوز الحدود الشروعة 
ویندو من شر وسائل الأخذ بالثأر والانتقام الشخصی » ذلك الانتقام الذى 
كان يضبه علیهم حنق أوائك العال الستبدین وتعطشهم للثروة ونهمهم للمال . 
وقد عم ا عهد بنی Bel‏ » حتی کان أول مایقوم + الوالی من 
الأعمال حبس سلفه ومن إليه من الموظفين والصنائع والاتباع » ثم إطلاق 
من حبسهم وضيق عليهم ذلك الوالى السابق . وكان خالد بن عبد الله القسری 
EE‏ تال رانا ستویا قدرق ا 
ما ختلسه يتحاوز ALJ‏ ملهيون . وقد <يسه وسف بن مر هو a ED:‏ سین 
من موظفيه . و بدلاك استطاع بسترد وک من ۷۰ S SC‏ 

کل هذ الا EE eg E‏ لا اارنیان لان 
بحت عن الوسائل والطرق الى جمت بها كا أا سمل عليه ف القت 


نفسه اور ال DI‏ السيئة لذلك النظام الذ ى كان متبمًا فى جباية یراج . كان 


الموظفون وعمال di‏ » الذين لا برتابون فیا ينتظرم عند اعتزاهم أعاهم 


والذين 1 بريدوا ei‏ بدعوا All Gs‏ صة للاثراء SCH‏ الأموال الضحمة 0 


(۲) الطبری ۳ : ٠ه‏ . العقد الفريد ( طبعة القاهرة سنة ۱۲۹۳ ) We‏ 
ص ۱۷۹ ۰ج ۳ ص ۱۳ . وتدل کل من كلة « توظیف » ( اليعقوبى ج ۲ 
ص ۳۸۸ ) وكلة « استيفاء » الطری ۲ : 1١55٠6‏ ) على ثى* و احد . 


(۱) الطبری ۲ : ۰۱۵۸۸ ۱۸۵۱۰۱۷۹۵ ۰ العقوف ج ۲ ص ۰۳۸۸۰۳۵۵ 


له الوا E‏ 


أخشى أن يتبمنى القاری" حين أقدم له تلك الصورة السوداء شک 
امه بای احاول آن اطیق کا A9‏ أتينا على ذ کرها على جمیم Aë‏ 
ا ت کت عا کل الل Ser SE‏ 
شاد دنه مین عفن E‏ ۶ او 1 يكن إلا ایا لماک 
الحوادث H en? A‏ الصادر التى اعتمدنا عليها . ومع ذلك فلا مندوحة 


من التسلم بصحة هاتين الملاحظتين : (۱) إننا لا نع إلا الجزء السیر Le‏ تزل 


بالشعوب المحسكومة من ألم و حيف رغم التسام م بنز اهة المصادر العربية وعدم 


محیزها فيا يتعلق Më‏ تلك الشعوب (۲) إن ما تروبه لنا تلك الصادر مهما كان 
ناقضًا وضئیلا فإنه يبرر الرأى الذى ذهبنا إليه » وذلك بتأبيدها اک الذى 


۳ عن Ee‏ متهم : ذللك أن السألة A‏ تصبح بعد فى نظرهم 
مسألة دعاية دينية » بل مسألة نهب وخریب یشوبه شی» من النظام . 

ولکن قد يتساءل المرء : ألم تسكن ثمة وسيلة لمن فرضت عليهم الجرزية 
يتفادون بها ذلك امراج وتلك الضرائب ؟ ألم تسكن هناك تلك الوسيلة الفذة » 
وهی خروج الغاو بین عن أملا كيم العقارية واعتناقهم الاسلام وانضمامهم إلى 
صفوف الفاحین م ن العرب يقاسعونهم تلات الغنائم الى کانوا یدفعونها إلمهم 
Ee‏ 

بل ! وذلك مافطن له واستغله منذ الاحظة الأو لى معظر الدهاقین وهم ملاك 
الأرافی من الفرس . وقدا کم ماکان Sg ch‏ أيام حكومتهم 
الأولى نفوذاً كبيراً على الرعايا من صفار الزراع . ومن ثم لم يلبث هؤلاء أن 


السجود Dia‏ . وف بلاد ماوراء اله ركان يدع عمال اراج الدهاقين 


S‏ $ ام SC : H‏ ` زفق 
فى الشمس نازعین عنهم red‏ برمونهم بزنانيرم فى وجوههم ‏ © . 


(۱) كتاب الخراج ص ۷۱۰۷۰۰۱۰۱۸ 

(۲) أنظر الطبرى ۲ : ۱۵۱۰ ۰ 

karabaceck, das نشك كثيراً فى ححة ما نقله فان فلو تن عن نات‎ XxX 
فما تعلق بالطريقة الق كان يحي بها السامون‎ Arabische Papier, .م‎ 7 

راج . والذى يغلب على الظن أن هذا مدسوس على فقهاء السامین ؛ لاسما وأنه 

یذ کر لنا الرجع A all‏ الذى أخذ عنه صاحب هذا الكتاب . : 

على أن هذا على فرض ته لا برض دللا على ما ذهب إليه فان فلوتن » إذ أن 
كاذ كر م بعد أن یکون رأيا من ع آراء بعض الفقهاء . وم تسكن آقوال الفقها وآراء 
الشمرعين فى يوم من الأيام حجة 2 e‏ على شعب من الشعوب Ge‏ من الأحكام » 
ls‏ يعتمد على الحوادت جزثبة والأمثلة التاريخية فى تقدیر تلك الاراء Su‏ 
بصحتها . وقد أدلى المؤلف برأبه أعزل من‌کل‌دلیل معطلا م نكل حجة » ٍذ لم يذ کر 
لنا حادثه معينه تدل على أن المسامين كانوا محبون الأموال من أهالى البلاد التق فتحوها 
على هذا sl‏ . ولاتعوزئا الل الصحيعة عل فساد ذلك الرأی . ولاغرو 
فإن كتب الحديث حافلة بالنهى عن الثلة والعطف على الضعفاء والرفق بالحيوان 
اله الانسان - 
۲ نش إلى ذلك وصايا الخلفاء الراشدين لأمراء اند . من ذلك وصية 
أبى بكر الصدیق لأسامة بن زيد وجنده عند رحيلهم إلى الشام ( الطبری ج ۳ 
ص ۲۱۳ ) « یا آمها الناس ! قفوا أو Zei‏ احفظوها عنى » لا ونوا ولا تغلوا 
(مخونوا) ولا تغدروا ولا مثلوا ولا تقتلوا طقلا صغيراً ولاشیخا كيرا » ولا امرأة» 
ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا شاة ولا بقرة ولا Les‏ 
إلا لأ كله . وسوف كرون بأقوام قد فرغوا آنفسم A‏ الصوامع » فدعوم 
ومافرغوا أنفسهم له » . 

كذلك عهد عمر لأهل إيليا (الطبرى ج ٤‏ ص ۱۵۹ ) . آنظر ص ۸۰۷ 
امش هذا الکتاب - الترجمان . 


- EN — 


على النقيض من ذلك منذ اللحظة التى ابتداً يزيد فما عدد من فرضت عل 
Ach‏ أولئك الوالی زيادة كبيرة . هذا إلى ما كان من احتقار A‏ 
ا لثك الوالی واعتبارهم إياهم 
Af‏ متحطة لا تکاد Met‏ عن طائفتر الرقيق فى شی" » وذلك لامتهانهم 
طبقات العال التى نشا منها هؤلاء SCH‏ تلك الپن الت کانوا بزاولونها . 
SH SE Eeer‏ 
- تلك الکلمة التی طالا کانت تطلق kel‏ ارقین العتق — 
کار فى احتقار العرب لتلك الطائفة . ولا غرو فقد شاع عند العرب اطلاق 
PE Ss SA‏ > کا کانوا عدا ذلك ينادونهم بالقابهم 
دون Ze‏ ینادون لرقیی ۳ . وإذا ما أرادوا او ۸ يكن بدمن 
ارجوع إلى آسیادم الذين كان هم حق العارضة فى تلك العقود . وکانوا 
درل عن باق الس > م رژساژم الماصون بهم » كذلك لا sel Ae‏ 


e ۰ 5 0 ۱ 7‏ 
کانوا ار بو راحلیز 2 ١ d o‏ ادقع ن باحط الاما A ۱ 4 1 A‏ 
D‏ یں سو ون رت ی 


(۱) کتاب الاغای ei‏ وص ۱۵۵ ؟ الطری ۲ : ۶ Van Gelder,‏ 
2 .م .م Mokhtar,‏ 
دوزی : تار 2 السامین فى أسبانيا ج ۲ ص ۷۲ وما یلہا . 
دن امقق أن ماورد فى الطری (Lean "el‏ (س ۱۸ ۳۳۰ 
( س ه ) له أبة علاقة بالموالى . 
(۲) العقد الفريد ج ۲ ص 8 
(۳) الطری ۲ : ۱٩۲۰‏ (سع) . قال أمير خراسان لأحد العرب من حاشیته: 
« وأنت وأهل بيتك يمن آراد آسدین عبدالله أن مختم آعناقهم وحعلهمفى الر جلة ‏ . 
ويظهر أن هذا كان خاصاً بالذميين ( أنظر مقدمة كتاب البلاذرى والطبرى 
(Gi veer e‏ » والعقد الفرید ج ۲ ص ٩۲‏ وما بلہا) . ويغلب على ظنى أن اند 
الرجالة لم يكونوا غير الوالی أنقسمهم 
Opkomst der Abbasiden pp 98. 105 (n 1)‏ 


E 


SE‏ امناصب الإدارية المامة وجباية الأموال الأميرية » وذلك بفضل 
ما AE‏ طم من معرفة تامة.بتلك البلاد وحال آهلها . ولذلك آصبح هؤلاء 
الدهاقين بطانة للحكومة » تتخذ منهم این EE‏ 
وعکذا احتفظت طائفة النبلاء الاقطاعیین من أهل فارس عا بق مم من سلطان 
باعتناقهم الاسلام »كا جمعوا الثروات الضخمة وتمتعوا بنفوذ كبير » وذلك 
باستثثارم seg‏ اراج . 

بق عليناأن نبين حال الطبقة الدنيا من هؤلاء الذي نكان يمهم مور خوالعرب 
الموج . وان"ما كتبه الؤرخون إن بذع فى نفس AE Ce lä‏ حالة هوّلاء. 
قإن اعتناقهم الاسلام لم يأت لهم خير » الاهم إلا ذلك الأمل الضائع والفشل 
از . فقد وقف طمع العرب وكير اه » ثم شرههم ونم Air‏ فى سبیل 
إصلاح ذلك العنصر الضطید رغم اعتناقه الإسلام . وهذا ماسنعرض له » 
بادئين بذكر الال الاجتماعية لأُو لئك الجدد فى الإسلام أولا » معقبين على ذلك 
بالكلام عن حقوقهم السياسية . 

آما أولى تلك المسائل فسوف لا يصعب علينا معالتما » وذلك بفضل 
البحوث التى قام بها کل من الأستاذين فون كرعر وجولد تزيهر”” EH.‏ 
أن السلین من غير العرب قد آلقوا منذ اعتناقهم الاسلام ببعض القبائل 
العربية على أن يكو نوا موالى AN‏ القبائل . ومن ذلك المين نرى أن حالة 


الموالى التىكان لا All ais‏ شائبة من شوائب انسة أو الاحطاط قد غدت. 


. 2٩۲ : ۲ الطری‎ )۱( 
Von Kremer Streifzûge, .م‎ 14 ef. n. 4. Ir) 


Von Kremer, Culturgeschichte, 11. 154 suiv’ (r) 
Streifzûge, .م‎ 15 suiv.; Goldziher, lslamische 
Studien, I. 104 suiv. 


يوسم لد 


e E OD 
الإسلام من غير العرب نصيمم من الغنائم” * . وقد ذ کر اليعقربى أن عليا‎ 
وحده هو الذى سك بالقواعد القدية . ولا نعل تمام الل إلى أى حد‎ 
أتبع الامو ون الطر 38 التى خطبا عمر فما بتعلق بالاعطیات السنوبه . على‎ 
a SEN قد‎ sc) نفرض ذلك الفرض » وهو‎ Si أله لا میدوحة من‎ 
كبيراً أعطية هؤلاء الذين باءوا بسخطهم ( کالعلویین مثلا ) » کا استبدوا‎ 
ا . ومع ذلك فقد كان‎ 
sek وبعد النظر لتلافى ماعساه جره‎ SÄI الأموبون على جانب کبیر من‎ 
ذلك النظام الذى كان يقضى بنقص عطاء رعایاهم من العرب عن القدر الذى‎ 
. فرضه لم عمر بن انلطاب . ولا غرو فقد عرفوا سلطان امال على النفوس‎ 
. وسنری ال ای کانوا محسنون استخدامه ویشترون به حيدة خصومهم‎ 
آما للوالی فسکانوا على العکس من ذلك . فقد زاد عددهم‎ 
وخاصة فى بلاد العراق » للاسباب التی سنذ کرها . كانت البلاد التى يفتحها‎ 
ومصر ) كم‎ E کنواد الم اف که‎ ( o 
Ee EE على السامین . فسکان الأهالى ( الزرّاع ) طن‎ 
انوا ستمتعون محر دة‎ LG 3 عقارية ) خراج)‎ Aug من الغلة ضر‎ ke للفاحین‎ 
نظير مبلغ معين يدفع عن رأ سكل فرد بسمی جزية‎ A التدين وجاية السمین‎ 


(وهی الضريية الشخصية ٠‏ وکانوا عون من تلك الزية |ذا اعتنقوا 


فى الدن » 


(۱) المصدر E‏ 0 
(۲) البعقوف ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 
(۳) الطبرى ۲ : ۵۳۵ و ۱۰۲۰ (۱۱) ۰ 


Von Kremer, Gesch. der ۰ Ideen, .م‎ 336 suiv., 393 suiv 


(ع) بحب ألا تخلط بين هذه الضريبة السماة جزية الرءوس وبين الخراج 


وهو المزيه العقارية كا سبقت الاشارة له (ص ۲  )‏ ص ۱۵ من الترجمة . 


— م۳۸ — 


الاجتماعات A E EE‏ مساجدهم الخاصة 


rr 

حسينا تلك الثل الناطقة فإنها وحدها تسکنی AN‏ عدنا بفكرة واشحة 
عن حالة أوائك الوالی الاجتماعية . وتحيل القاری" التعطش للاستزادة 
فى هذا الوضوع إلى مؤلفات الأستاذين فون ai‏ وجولد تزیهر الق 
و یل . وستیفی ا فی استقصاء حالتهم السياسية ol‏ آن 
أن جور الحسكومة معهم قد انتهى إلى عدم اعترافها d‏ بثىء من الحقوق 
DE‏ من المرب . ولا يفوتنا أن نذکر أن النظام el‏ أقره 
عر » والذی حده انقاری" فى کتاب « فتوح البلدان » للبلاذری ص ۶۰۱ » 
Ven Kremer, Culturgeschichte, 1. 167 suiv‏ كان يفرض لكل 
مسا ون اسمه فى سجلات المسكومة ( الدبوان ) مكافأة سنوية عن خدمانه 
Ae A‏ ( وهی العطاء ) » عدا ما كان عنحه من الأجر ( فريضة ) لابنائه» 
لا فرق فی لك بین العرب والوالی . 


سم 


Ai‏ جدير بالملاحظة » ذلك أن عدد هژلاء لم يكن 


SE 


على أن هناك e‏ 
کیبر) Ae A‏ هذا SA)‏ . لذلك آصبح All‏ وقفاً على الدهاقين الذين 


و مدای ۲ . وككننا أن نستخلص ما ذ کره البلاذری . 


A‏ ف ذلك الوقت 1 یکن كنظ أن یقامپم غيرهم من دخلوا ف 
E Eë sie‏ دم 


مد مر هقم مسأله فومية عتة لا دخل Mäh‏ . ولا غرو فقد دعا الاسلام 
إلى الساواة بين جميع السلمین لافرق بين عربى ومولی وإحلال العصبية الدينية 
e‏ المصية Al‏ — الترجمان . 


)۱( البلاذری ص Zen‏ فى النهاية . 


فأعتقنا رقامهم تأمل الأجر فى ذلك والئواب والشکر » فل ترض لم بذلك 
حتى جعلتهم شر ON EE‏ 

وليس أدل على شعور المرب نحو غير م من الشعوب الأخرى من تلك 
العقيدة التى کانوا يدينون بها » وهی أن أملاك الأجانب وأرضهم نن لت ركم 
هم حرية البقاء على وثنيتهم » كا آنا جزاء من اانه لوین منهم . ول یکن 
0 ينتبى هذا el‏ هعقب لت الك نف اوه 
wies, A‏ وأفضلیته عل من سواه من‌العناصر الاخری . ول برض الفاحون 
من العرب الذين ل يكن بد من أن تتهى مهمتهم عجرد اعتناق الشعوب المغاوبة 
للاسلام أن بترکوا ثمرات فتوحاتهم . وكان لذلك أسوأ الاتر لاسما فى أيام 
المجاج والى العراق من قبل عبد اللك ثم من قبل الوليد » ذلك الوالى الذى 
اشتهر بالقسوة والشدة . 

ولقد شغل ازدياد دخول هؤلاء فى الإسلام ٠‏ ولاس اوافات؛ er‏ 
ظهرت فیهم روح القرد فى ورة الحتار » بال المكومة فى نفس الوقت الذى 
ندهو رت فیه مالیتها بسبب |محال کثیر من الولایات آیام ze)‏ الذى اختاره 
بلاط دمشق لعلاج الأمور فى بلاد العراق . 

وتتلخص سياسة ذلك A AA alt‏ هده الكيات : ج Al‏ تعود 
بلاد العراق س مبد العارضة التى قام بها الموالى -- معقلا لاجيوش العربية 
E‏ كانت من قبل . وهکذا اضطر الوالی الذين کانوا بتطلعون إلى مساواتهم 
مساواة تامة بإخوانهم فى الدين من العرب للمودة إلى أرضهم ودفعهم الجزية 


. كانوا يدفمونها من قبل‎ E 


(۱) الطبری ۲ $ ۰ وما یلها . 
8 .م و1669 Von Kremer, Heıschende‏ 


Ze‏ دا 


Wu 3 ` DÉI‏ 0 ی ی 

الإسلام مع بقائهم على دفع امراج ۰ ومن م لا ندهش أن ری ام 
الغفير منهم يفضل ترك ما علسکه من الارض والرحيل إلى المدن والإقامة بها 
Le‏ نب مع العرب ليعاونوهم إذا ما طلبوا مساعدتهم » ولا سما بعد 
وقوفنا على ما كان فى نظام انفراج وجبايته من سوء ونقص . 

وکان ازام أن تعرض تلك الشكلة » مشكلة توزیع آجور تلك النجدات 
الجديدة . ومن السهل علينا أن ندرك إلى أى حد كانت تلف وجبة نظر 
کل من الغرب والوالی فما يتعلق مهذه الأجور بقدرما كان هناك من التعارض 
بين مصالح كل من الفريقين . أما العرب Lech‏ رضوا أن يقاسمهم الوالى 
ات ما يفتحونه من البلاد تلك القاسة الى كانت تنقص seid‏ منها La‏ 
محسوساً . وأما الوالی فكانوا على العكس من ذلك بزعمون أن العطاء إتما هو 
KE‏ 

وقد ظهر أثر ذلك لأول مرة فى الثورة التى أثارها الختار ق عبد مروان 
الأول بعد أن معن مساعدة العنصرين العربى والفارسی من أهل الكوفة . 
وما ندهش له تمص المرب الذين اشتركوا فى تلك الثورة نقصاً مطرداً » بقدر 
ماکان بزید عدد الوالی الذین de)‏ إليه زعم تلك الثور: زيادة zi‏ 
عا كان پدره علمهم من العطاء . ولاغرو فانه « لم يكن فا أحدث Je‏ 
شىء هو عظم عام من أن بروا امختار عنح الوالی نصیهم من el‏ ( هو 
المال الذى تدره عليهم البلاد التى کانوا يفتحونها ) » . وطالا كانوا يقولون 


له : «عدت إلى مواليناء وهم في" SE gl‏ 


(۱) فان برثم ص ۳۵ . 
(۲) الطری ۲ : ۱۳۵ ۰ 


سد س 


كذلك مارواه الطبرى (۲ : 1١05‏ ) من « 0 بزيد ( بن الهلب ) نظر» 
لاولاه سلهان ) بن Ae‏ الاك ) ما ولاه SES‏ العراق SR‏ ام نفسه فقال 
إن العراق قد أخربها الحجاج » وأنا الیوم رجاء أهل العراق . ومتی قدمتها » 
وأخذت الناس بالراج وعذبتهم علهم صرت مثل الحجاج أدخل على الناس 
و عليهم تلك السحون الت فد عافاهم Les A‏ » . 


وقد ورد فى کتاب Fragmenta Historicorum Arabicor0m‏ 


(33 .م ft,‏ 17 .م « قد حاول سلمان بن عبد اللاك معالجة الحالة السيئة الى 
رتها سياسة الحجاج مرول خرو ققی ا رسن 
الرلید نست اك لالد E‏ كا والیه والتی دنت 
نتيحتبا حدب البلاد وفترها » . 
ومن السیر علینا أن ندرك أن تلك العبارات قد صدرت من نفوس 
أشربت قليلا أو Lei‏ روح العداء کر المجاج » وأنها قد لاتصور حالة 
البلاد الا شل الرب الداخلية مباشرة » تلك ارك التی آشمل نارها 
ENGL een‏ الاموق او موه : 
ولكن هل نستطيع أن نتكر بعد ذلك أن تلك ارب لم يكن ها من انلطر 
ماکان ها ببلاد العراق لولم بشترك فما تعايا ذلك النظام الإدارى تمن أر 
الم الب الفادحة » حتى Sch‏ فطرة من دمائهم ؟ d‏ 


CH) 


ذالحجاج وان A‏ تقع عليه تبعة تلك الحمروب وخراب ذلك » فهو على 
الأقل مسئول عن نتيجة تلك الحرب . ولعل معترضاً بعترض عل بأن الحجاج 
م يكن ف ىكل ذلك إلا وزبر بلاط دمشق » وأن سيادة العنصر العربى غيره 
من العناصر الأجنبية لتتفق مع مصال الدولة الأموبة وسياستها » لاسها. وأا 
هی التى وضعت أساس تلك السياسة . 


AE‏ سدم 


وإنا لدینون أيضاً للأستاذ فون كرعر بتلك المعلومات عن ذلك الحادث 
däi‏ فى تاربخ الدولة العربية . ولا بد أن يكون القاری قد وقف على ذلك 
SCH‏ : ۰0 ا A‏ 
فى کتاه »€Culturgeschichte des Orients‏ "ورای لیف استطاع الحجاج 
أن برغم هؤلاء الجدد فى الإسلام على دفم الضرببة الى كان يدفمها السکفار » 
ثم تناك d‏ مة العنيفة التى قاوموا بها المجاج بانضمامهم إلى صفوف عبد ار جهن 
ان الاشعت الذى آشمل نار الثورة عل بى أمية . وقد آخد تللك التورة 
ما أريق فبا من أمواج الدماء المتلاطمة . ولكى ترد الحسكومة هؤلاء الوالی 
إلى واجمهم بحو الفاحین وتسد فى وجههم كل أمل فى حسين حاهم » طردتهم 
وأرسلتهم إلى قراهم بعد أن وشت أسماءها على eech)‏ : 

وقد روى لنا مؤرخو العرب ele‏ تلك السياسة القاسية التى كان الفرض 
منها العودة بنظام الضرائب إلى ما كان عليه من قبل . فقد أجمع هؤلاء على 
القول بأن بلاد العراق كانت بعد الحجاج أسوأ البلاد "Tä‏ 

من ذلك ما ذکره اليعقوبى ( طبعة هوتسما ج ۲ ص ٤۳۸‏ وما یلها ) : 
« وکان ( الحجاج ) أول من أخذ بالقذف والظنة وقتل بهما الرجال . وانکسر 
راخ ف أيامه فل عمل کر شىء » وم حمل الحجاج من جیم‌الدراق إلا خمسة 
وعشرن SCH SEN‏ درم 4 ) GE‏ خراحها ف عهسد معاوبة ۱۳۰ eet‏ 


من الدراهم ) 1 


(۱) ۱ ص ۱۷۲ ۰ 

(el‏ وعكن القارنة بين هذه الأرقام وبين الأرقام الق نقلها لنا ابن خرداذية 
( طبعة دى غوبة ) ص ۱۱ . فان هذه البالغ وإن كانت Wies‏ يتعلق بالسواد 
فقط . فإن الارقام الق نقلها ابن خرداذية تسکشف لنا عن حالة البلاد بعد الحجاج . 
ومع ذلك فانی لا اعلق أهمية كبيرة على تلك البالغ بقدر ما أعلق عى. اللاحظات 
التى أبداها الؤرخون عنما . 


de ا‎ 


Ee‏ السواد الأعظم من ان تلاك البلاد من أصل آری 2 أقوياء البنية 


عراض الصدور الكثيفة الشعر » وذلك رمز القوة وشدة البأس » ما استرعی 
إتجاب الجغرافيين من العرب . ول يكن مختلف ذلك الشمب اختلافاً جوهر ی 
عن ذلك انس الذی يسميه الرحالة الحدثو ن باسم بحيك (عانز10۵)(؟ . وقد 


أطلق ذلك الاسم فى الأصل على العرب ( ””#طوءق 1هة؛-ط!ز 154 ) . غير أن 
علماء وصف الشعوب قد اتفقوا على أن التجيك ( :ز104 و٠1‏ ) » فضلا عن 
بعدم نك نوا ساميين » فإنهم من جنس ار ى قد امتزج بالدم 
ا 

وكان سكان بلاد خراسان الأصليين من هؤلاء التجيكيين . وأما الطبقة 
ال وت ها السيادة فکانت طبقة الدهاقين » وم ملاك الأر ض والزراع من 
الفرس » وكانوا يتمتعون بنفوذ كبير ومخاصة فى بلاد ماوراء النهر حیث کانوا 
علکون الضياع الواسعة . أما «البخاراخودة» أو del‏ مخاری فهم فى الأصل 
من طبقة الدهاقين”” . وكان الدهقان فى هراة ع مجانب آمیر el‏ 


. ,هزوم فى دائرة العارف الإسلامية‎ One أنظر المقالتين اللتين کتبتا عن‎ )١( 
الفر نسية » ونلدكه‎ SE مسیون 806000 فى الجلة‎ ach البريطانية وما‎ 
Geschichte der Perser und Araber, .م‎ 17 ( n.5 ), p. 115 (n.21) فى‎ 
. الجعية الأسيوية ) ۳ )ج ۲ ص ۳۱۷ وما یلها‎ Ae 

من سكان فارس وترکستان من الجنس الآرى . وم حول Aal‏ 
ENES‏ 

Khanikoff, Ethnographie de la Perese, p. 87 suiv Il 

Quatrefages et Hamy, Crania Ethnica. ۰ 503. 
. ٩ النزشحی ` 2 خاری ص‎ )۳( 


(6) الطبرى ۲ : ۱۱۳۹ ۰ 


آها ان فسا تون آخو من لا بمترف بصع خلت الاعتراضش. رلک 
ليسمح لى القارئ أن أجيب عنه بذلك المواب » وهو أن زوال حك بنی أمية 
قد أصبح Ges‏ منذ اللحظة التى برهنت فما Zell‏ على أن النظام الذى 
کان بتشبث a‏ الأموبون Ba‏ لدعة ما پبرر بقاءه . 

ويظهر أن ذلك هو ماعناه فون كرعر حين تكلم عن انخطة التی سلسکها 
المجاج لقمع الثورة التى قام مها للوالی » إذ يقول إن تلات Mel‏ وان قضت 
على آمال الموالى والجدد فى الإسلام وطمعهم فى مساواتهم بالشعب الا 3 ۵ فقد 
كان سخط هؤلاء الضطیدین - إذا ما دققنا البحث فى استقصاء الأسباب التى 
a Asch Aal Late‏ السیب elt‏ یمول elt‏ 
)334 .م cf. Hersch. Id.‏ ,24 .م Streit zùge,‏ ) 

وسيظهر لنا مقدار Se‏ هذا الرأى عند دراسة الالة فى خراسان . 

و 
الخالة فى خراسات 

لم يبق ببلاد خراسان عند وصول العرب إلمها سوى طائفة من الولايات 
الصغيرة لا تربطها حكومة مركزية تدر شئونها ».ولا سما بعد التقلبات التى 
مرت بها ھی والولايات الأخرى فى آسیا الصفری ثم اسکومات التى تعاقبت 
e ce‏ ومخاصة أسرات البكتريان (Bactriensesl‏ × وشعوب الأندوسكيث 
(1000-501۳0) وغارات الیئیین أو امون البيض Haital on Bonet‏ 
X X ( blancs‏ . 

× بلاد آسيا القدعة » أحدى مواطن الاراننین الذين سشون الآن بلاد 
التركستان وبلاد الفرس . وحاضرتها بکتریا - الترجمان . 

× × من شعوب البرابرة القدعة . وم الرحل من سکان ثمالى شرق آوربا 
وشعالى غرب kl‏ -- الترجان . 


( بذام 800۲۵۳ )° » ومر الطالقان ( مرک ەو D‏ » ومن 
افر اب lErangh‏ توسك )۳ . ومن بلاد ما وراء Ae : cl‏ وسرقند 
( تراخون - تراخان )° » و ( غوئزك )”© » ومن فرغانة × ( إخشيد » 
Al‏ ا e ۲) ۱۲5۵۳10۳, al‏ ومن dal‏ ک ( ترك خاقان e HI‏ ومن 


SEET 


ونی AE‏ كان Eu 2 E AR cé‏ کان حتفظ مر از بة إمبراطوربة 


آل ساسان مرا كز مستقلة فى مرو ومروروذ وسرخس SE‏ وهراة × × 


(۱) الطبری ۲ :۱۲۰۰ ۰ 
Il‏ الصدر نفسه 
Ir)‏ الصدر نفسه . 
(GI‏ الطیری ۲ : ۰۱۱2۰ 
(ه) الصدر نفسه ۲ : ۰۱۲۲۹ 
وقد ذ کرها المؤلف غزل والصحیح غوزك ‏ الترجان . 
× ذکرها المؤلف فرغنة » وضيطها فرغانة (بفتح الفاء ومد الغين) ‏ الترجمان . 
(5) الطبری ۲ : ۱۲۵۲ ۰۱56۰۰ 
)۳ المصدر نفسه ۲ : ۱۲۲ . 
Terkiekhän‏ فى الأصل والصحيح مقطاهط1 Tork‏ - الترجان . 
(۸) الطبری ۲ : ۱۵۵۸ ۰ 
فى الأصل کش Eech‏ وااصعییح كس AE‏ الطبری - الترنجمان . 
(al‏ الطبری ۲ : ۱۲۲۷ . 
D)‏ الصدر نفسه ۲ : ۱۳۰۰ . 
A däi‏ الأصل وضیطها کابل شاه — ااترجمان . 
× > فى ell‏ هراة بكسر الماء والصحیح lech‏ كا ورد فى معجم البلدان 
لياقوت ‏ الترجان . 


يا كان مر كر الأشراف م كبار ملاك الأرض عتلف با ختلاف الأحوال التى 
2 مهم . وکان الدهقان - على OT‏ یعاد Bh e‏ 
آن یکون من بسطاء الفلاحین EN‏ کان ق بعض ا طبقة الاشراف 
ال ا 

وکان حك ذلك الشعب del‏ ختلفون من الأشراف الاقطاعیین القداى 
ر ا ی ا ات تم ألقابهم عن 
أصاهم التركى أو الفولی ۳ . أما إبان الفتح العرلى فإننا جد من أمراء سجستان 
رتبيل (اذطده7)8" » ومن أمراء سنحان وروب (Simindjan et Boch)‏ 
(ارو "ue‏ ی ER 2 E‏ 
ومن آمراء E‏ ل - بف السين 35 التشدید بد وج ا 
بذغيس وطخارستان ( چیفو به الشذ » و نزل ط ege STE‏ مووروز 

Geschicdte der Perser und Araber, .م‎ 0 (۱) 

(؟) الأسماء الاتية منقولة عن تار الطبری » و عکن اعتبارها تکلة لا ذکره 
ابن خرداذيه ( طبعة دی غوبه ) ص ۲۸ . 3 

(۳) الطبری ۲ : ۱۰۳۹ وان خرداذيه ص ۲۵۹ . 

(ء) شرحه ۲ : ۰۱۲۱5 

(ه) شرحه ۲ :۱۲۰۹ . 

(5) شرحه ۲ : ۰۱46۸ 

(۷) الطبری ۲ : ۱۰۵۰ و ۱۲۲۵ . وهو من ألقاب الشرف ( عند الصينيين ) 

)۸( كان جيغوبة ملكا . وكان نشم بالقرب منه آحد آشراف الصين ویلقب 
بلقب شذ ( بالصينية شتز وو فط © ) . و نز ترخان من أتباع ملك مخرستان 
فكان قم فى بذغيس 


Chrestaeutbie عر کتاب‎ dë zl وی القارىء ما ذ کره‎ 
للاستاذ شیتیر‎ persane, tome L .م‎ 44 of. 95 siv. de ۲ Siten 

KEE 
أقطعه احدی ضياعه ثم زوجه احدی بناته . وقد جاء تغشادة ازيارة نصر‎ 
فسطاطه ؛ فل بکد يستقر به المقام حتى حضر اثنان من الدهاقين من‎ EES 
Sch وال بين دی نصر . و کان 1 من هدن إلى‎ Lt تعشاوم‎ 
میار . فلا ميا‎ zl Ak ذات تنود عظم » وقد اعتنقا الاسلام‎ 
استولى على آملا کهما‎ ah: حضرته تظلنا له من استبداد تنشادة‎ 
كن عامل بمخاری واصل بن عرو حاضراً » فطلب الدهقانان من‎ 
بعد آن اتهماه باشتاك مع تغشادة فى الاستيلاء‎ Lal منه‎ Laien لك آن‎ 
وعدواتا . هذه هى الأسباب التى حملت هذين ار جلین‎ D على أملاك انيز‎ 
امس ل‎ E 
. اقتضبت تباث الوقائع من رواب الطبرى‎ 


وهل ae‏ بعد ذلك ما عنعنا من الاعتقاد ob‏ هذه الال ل تقتصر على 


إقلم مخارى» وأنه لو كآن بن آبدینا SEH‏ من E‏ تلك الاخبار ا 
Ju 3‏ 
با کترمار واه لنا الطبرى جن حال الكثير من الولايات الإسلامية ؟ وما 


E‏ فد شامت. الاقدار آن dk‏ النور من بلاد ما وراء النهر 
خاصة » ذلك النور الذى أماط لنا الثام عن تاح الفتح العربى . ولا غرو فقد 
وقعت فا هذه الحوادث التی أمدتنا مها تلك الصادر . 

وبار من أن السمین من العرب کانو | يعفون من جميع الضرائب 
ویقتسمون ell‏ ؛ فان انراسانیین لم ستطيعوا التخاص من عبء تاك 
الضرائب رغم اعتناقهم الاسلام » إذ کانو ا پزالون یدفمونها E‏ کان یدفعها 
أهل بلاد المراق . 

(م 4 افیا ) 


وقوهستان » کا کان 2 باخ Del‏ . وقد قبل ممظ A9‏ الأقيال 
سیادة العرب دون كير امقاومة ؛ کا تراهم يبادرون إلى إعتناق الاسلام 
(كا فمل دهاقين العراق ) ويعيشون فى ke‏ ووثام مع غيرهم من أشراف 
العرب.. وكذلك أصبحو | ( مع غض النظر عن الاستثناءات التى لامناص 
ل Rache‏ النامبين منهم . وكانوا بساعدون 
توش اسان سد الس اك من بلاد ماوراء النهر » کا کانوا حتفون 
بالرؤساء من العرب احتفاء كبيراً فكانو | يستقبلونهم فى قصورمم ويتملقونهم 
بتلك MAN‏ المينة التي ١ dE‏ يقدمونها الهم فى عيد رأس السنة وفی احتفال 
Een‏ 

ومع ذلك فن البسير علینا أن ندرك أنه كان وراء مظاهر تلت الفاوة 
وتلك MA‏ ما وراءها . لذلك لاندهش - بعد أن وقفناعلى ما كانت عايه 
الادارة العربية - من أن نری آشراف هذه البلاد ينتفعون من تلاك 
الفتوحات باتصافم بالجباة وعمال اراج وإثرائهم على حساب الرعايا . وم يكن 
جرد إلقاء القبض على الكثيرين منهم هو کل ما نعلمه عن هذه الناحية » فان 
GES‏ النرشخى فى كتابه « وصف يخارى » ليبين لنا ذلك الأمر بيا 
واضاً . ولا غرو فقد ادل ll‏ بعبارة قيمة تکل ما رواه الطبری ES‏ 
لم نكن نتوقعه . فقد روی الطبرى عند کلامه على حوادث سنة ۸۱۲۱ أن 
اثنين من الدهاقين قتلا تغشادة أمير بخارى وعامل الخراج من قبل العرب 
فى ذلك الإقلم ۳ A Ale E‏ .کر لنا شيا Le‏ 


اسباب ذلك السدونان . 


(۱) الطبری <A‏ 00 
(۲)الطبری ۲ : ۱۱۷۵ ۱۲۲۸۰ (۱۵۵۵۰)۱۱ (۱۰) ۱۵6۸۰ (۱۳ ومایلیه . 
(e)‏ الصدر نفسه ۲ : ۱۹۵۳ وما eh‏ 


دوه 


الأعلين رغم اعتناقهم الإسلام . وهكذا كان بعض الولاة الذين من مصلحتهم 
ازدیاد دخل البلاة لا بستطیمون أن یروا ذلك النجاح الطرد الذى كان 
بصادفه الاسلام من قلوب الأهلين بدون أن تتبابل لذلك نفوسهم ویقلق له 
A‏ . ولتأييد تلك القيقة التارخية نذ کر للقارىء ai‏ عن هاتين ld‏ 
el‏ كان يقصد ما حسین حال أولئك انحدئین فى الاسلام » ثم خصص 
الفصل التالى لشرح الأسباب التى حملت على ذلك . 

کل كار d‏ ی او همه » عامله 
k‏ بلاد خراسان » أن نص بضع عن اسل ال زية الى کان بدفعها الکنار . 
الل Ae‏ تدان نتم تلك السياسة اطدیدة . 

وکان من أثر ذلك ازدياد اعتناق الناس للاسلام بنا تقص إبراد 
EE EE‏ اما 
الا وحفظ نی من اقران . على أن ذلك ل D gé‏ . ومن تم کان GU‏ 
المود إلى فرض الجزبة كا كانت من قبل أو فقد مار مافتحه السلمون من 
البلاد . ویظهر أن عمر بن عبد العزيز قد فطن إلى أ بعد الند ۴ الق عساها A‏ 
بجر إلا تلاك السياسة . لذلك لم بتقهقر آمامها Le,‏ مع ان ول اين 
و او يظهر لنا أن الجند لم بهتموا بأمر ذلك 
ماه ها باق ل ل لل بقل ل ع ا كر 
فداحة لسد ذلك النقص الذى جرّنه سياسته . بدل على ذلك مارواه Hie all‏ 


گر ا ا بلاد ماورام CEET‏ 


)۱( الطری ۲ : ۱۳۵۵ . 
ai‏ الصدر نفسه ۲ : ۱۳۹۵ . 
fei‏ الصدر نفسه ۲ : ۰۱8۱۸ ۱:۳۹ وما یلها . 


e‏ جى من ld)‏ تارة بالجزية وتارة 
KR E‏ . ومن اليسير عليئا Si‏ نستنتج من ذلك أنه | يكن فى تلك البلاد 
ی Eo Ef‏ . داهن ا دادر الطبری 


( ۰:۲ ۱۵۰۷) « خراج خراسان على رؤوس الرحال » » ما رواه الیعقوف 


( طبعة هوتسما Bontsms‏ ج ۱ص ۲۰۷ ) « وخراجهم على رؤوس ارحال 
وجبون علی کل رجل ا 

BE E‏ تلك الولاية على اختلافها قد عقدوا 
معاهدات El‏ مع المرب حين فتحوا بلادم على أن يدقعوا d‏ جزية سنوبة 
معينة . وكانت تاك Al‏ موزعة على الاهاين » AA‏ على جبایتها بمض 
عمال الحكومة مع أحد الدهاقين أو مع غر من حکام الولاات ۰ وکان 


ینفق ما ی من الضرائب عل عوين جیوش الاحتلال . ومن تم یکن بد 
من أن بثير إعفاء الجدد فى الاسلام من الجزية ذلك التعارض الشدید بين 
هاتین السلحتین : Nd‏ — مصلحة ا ( مسئولينة الا ) Al‏ 
لا تستطیع ka‏ عن دفع آرراف ان ا ک ben‏ الد E‏ 
كان حتفظ لنفسه ما كان يزيده على الجرية من الضرائب الاستثنائية وكذلك 
كان الال ببلاد العراق . وقد اضطرت الحكومة ‏ لکی ترضی الرابط 
- إلى فرض الجزية على 


من جند العرب الذين كان A3‏ عددهم على التوالى 


0 وقد وردت هذه الإصطلاحات مختلطاً بعضها ببعض . الطبرى ۲ : ۱۵۰۸ 
(ر اه OEE‏ 

(۲) وترجع هذه الطريقة فى حبابة ار ا اج إلى عهد الا كاسرة ( الطبری ۱ : 
۲۳۷ ) « وسائر السواد ذمة » وأخذوم SE‏ اج rell‏ 
على مافى دمم من الحصة والأموال » . 

(۳) فان برشم ص عه وما یلہا . 

أنظر ملحق ١‏ للوقوف على المعلومات الخاصة عرو . 


EI —‏ 
وقد بلغت جهود Al‏ الصیداء صا بن طریف ف بادی الامر ما کانت ترجوه 
من النجاح بمعاونة ذلك العامل . فقد زاد اعتناق الناس للإسلام » وبنيت 


الساجد على أثر دخوهم فى هذا الدين ll‏ . بيد أن هذا النجاح قد ضايق 


الامير عو الذ ى کان ریف ذلك نقصا ه ف دحله ه ومن نأحية 3 ف فى دخل 


zÄ‏ من ناحية آخری . وقد أفضى بشىء من حاوفه إلى Ee‏ 2 فكتب 
هذا إلى عامل الجراج : « إن فى الخراج قوة لمسامين » وقد بان أن أهل 
AC‏ وأشباههم لم يساموا رغبة » Wl‏ دخلوا فى الاسلام تعوذاً Al‏ . 
فا نظر من اختتن وأقام BI‏ رانض وحسن إسلامه وقر ا سورة من اله ران فار 0 
عنه خراجه» . و بذلك فشلت تلك SÄI‏ التى قام بها ذلك الوالی أمام ما آقامه 
Ee RE‏ ااعقبات شاك به من اججج على فسادها وما جره 
على بيت المال من الجراب . ومن ثم عزل ل ابن أنى العمرطة وولى مكانه Ale‏ 
ابن هانی" » ثم عين الأشحيذ الفارسی مساعداً له . 


وکان الفرض من تعيين هذين الرجلين إا هو القضاء على ماقام به 
أو الصيداء من ضروب الاصلاح . وعلى ذلك لم تمد احتجاج من أل من 
دهافين مخارى وقوهم لأشرس « من تأخذ اراج وقد صار النا سكلهم 
عربا.؟ » »كا لم يغن احتجاج Al‏ الصيداء شیا . فقد کتب آشرس إلى هانی" 
ثم إلى المال el laien‏ مر EE ES‏ روح الفتنة 
ا اسلا بعد أن خابت آمالهم ٠‏ يعضدم 
St Abel NO E‏ 
فقبض على زعماء تلك الفتنة . وهکذا م یلبث أن أعقب إعفاء الحدثين من 
ا 1 اس EE‏ 


جى منهم بالقوة دون أن براعی فى ذلك حتى جانب الضعفاء منهم . ومن 


کک BE‏ حا 


الجراح . وقد اشتعلت نار ارب منذ ذلك این فى تلك البلاد » ولم حتفظ 
السامون إلا بالقلاع والمصون بعد أن أجاوا ol » A‏ طلبوا مساعدة 
الأتراك لمم » عن سواد بلاد ماوراء اهر 

وأما الحاولة الثانية لتحسين حال أولئك الموالى فكانت بعد سبع سنين » 
ووت A‏ خلافة هشام بن عبداللك . وکان أول من فک فا هو آشرس 
اللقب‌بالکامل والىتلك البلاد» ليضم نانك d)‏ ال خربت الدن WI‏ 
الواقعة على الشاطىء القابل al‏ سیحون . وإنا لدینون للطبری ( ۲ : ۱۵۰۷ 
وما يلا ) ما رواه H‏ عن سياسة ذلك al‏ . فقد قال أشرس بوتا لمن 
حوله : « إبغونى رجلا له ورع وفضل أوجهه إلى ماوراء ll‏ فيدعوم إلى 
الإسلام » » فأشاروا عليه A‏ الصيداء صالح بن طريف مولى بنى ضبة . 
ولا كان هذا لا يعرف الفارسية ألحق به الربيع ن عران القیمی مترجا له . 
وقد شخص dl‏ الصيداء إلىسمرقند » حين أذن له أشرس برفع الجبزية عمن سل 
e‏ طلب من ale)‏ أن بعينوه إذا Al‏ جباة ll‏ العمل وفق سياسة 
الوالى الجديدة . 

وکان بقم غوزك آمبر A A‏ سرقند ومسه عامل انفراج حسن 
d Ster‏ » وکان هذا رجلا GN‏ مخالف السکثیرین من مواطنيه 
إلى الفتوحات الاسلامية ME‏ بدا ناهذا الفتح 


0000 


نظرتهم | 
Al 00‏ حقیقه 2 الأمر) الا Ss Ka‏ للدين فيه سوی تصدب a‏ حدا 


(۱) وهذا ما استنتجه من جوابه حين بلغه أن سبعة لاف من الأتراك ستحل 

بهم از زعة عما قريب فقال : «ما أتونا بل أتيناهم وغليناهم على بلادثم واستعبدناخ » 
RER‏ ۲ :۱۸9 ) . وسنری بعد قلل أنه ۸ يكن هو وحده الذی كان 
على هذا النحو . 


فإنهم لم يسلوا إلا بألسنتهم » إذ لا تزال عقائدم القدعة متأصلة فى نفوسهم . 
وإنما امخذوا هذا ذريعة لإثارة الفتن فى المدينة وإقلاق بال الجكومة وإنضاب 
بيت ال مال » . وكان من أثر ذلك أن كتب أسد بن عبد الله إلى نائبه مقاتل 
شريك بن الحارث ( ؟ ) بأمره بالقبض على هؤلاء القوم ثم تقدعمم إلى تغشادة 
لبری فبهم رأبه . وقد ذكر الورخون أن هؤلاء الجددنى الاسلام وا إلى 
المسحد 5 SEH‏ بأعلى أصواتهم أنه « لاله إلا At‏ وان دا عه 


ES‏ * . وقد شنق مخاراخودة منهم EE‏ فل ان 
EE A Ein‏ و رسلهم ال اند عید A‏ 
على أن Del‏ من هولاء من فروا من الموت لم رتد عن الاسلام » بل ظلوا 


D Me 5‏ 
e EE‏ يلبثوا أن عادوا إلى مخارى بعد موت تفشادة . 


وقد جاء ماذ کره النرشخى فى الوقت الناسب » A8‏ سمح Alan‏ الطبری 
ومحصها . ومن ثم أصبح ذا قيمة تارمخية كبيرة . ولا شك فى أن آمدنا به 
النرشخى لم يكن مصدره سوى تلات العلومات الموجزة التى رواها لنا مؤرخو 
العرب . فإذا كان مرخ خارى ( النرشتی ) قد قل لتا شا عن |دارة 
الأموبين eh:‏ روی انا تلك الوادث E‏ تلقاها من أفواه أولئك الجدد 


فى الاسلام أنفسهم وحفظها عنهم . وا راعنی آیضا عند قراءة مارواه هذا 


(۱) آنظر کتاب الأنساب للبلاذری ( طبعة آهلوردت ) ص ۳۳٩‏ وما يلما . 
وحزة الاصفبای ( Zeck‏ 6000۵1۵1 ) ص ۲۰۸ . 

)۳( وکل ماهنا لك هو أن .أسداً منحهم الرية . انظر الطبری ۲ : ۱۱5۱ 
حيث نقراً [ سنة ٠٠١‏ ه ] « فبعث آسد مجوارى الترك إلى دهاقين خراسان 
واستنفذ من كان فى sel‏ من السامين » . وهذا الى ذ کر قد بظل غير واضح 
إذلم بذ کر لنا الترشخی ماکان عضی ببخارى فى ذلك این . 


کد وم 3 


السیر إن لس تا رواد ای لك نااك 
Za‏ آشرس م تقتص على الشند» بل إن Véi‏ قد ظهرت ایضا ی خاری . 


وال القاری مارواه النرشتی (Schefer, Chrestomathie persae)‏ 
2 ۱ ص ٤۲‏ وما يلها » ص 8ه : « Al P‏ آهالی مخاری فى عبد ولاية أسد 
ان HAAS bk Ai‏ وحث الناس علی ادخول فی الاسلام . وکان 
السواد الأعظم من الأهلين لا بزال على الكفر ؛ ومن e‏ کانوا یدفعون جزية 
الرءوس . وقد أحفظ مخاراخودة تغشادة اقتناع الكثير ین منهم بصحة الاسلام 
واعتنافهم له . ولا غرو فق دكان لا بزال يبطن الکفر رغم إظباره الإسلام » 
فكتب إلى أسد بن عبد A‏ آن ببخاری رجلا بعکر صفو الأمن ویلق بذور 


الفتنة ویشق عصا الطاعة » als‏ أتباعه بزعون ec)‏ مسامون وليسوا عسامين » 


(۱) إذا فإن الؤرخ لا بوافقنافی ZA, bla‏ أن Aal‏ عرصنا لد کرها 
هنا قد وقعت فى إمارة انرس فقد وی آسد بن عبد الله بلاد خراسان تين : 
الأولى من سنة ١١+‏ ه إلى سنة ۱۰۵ ه والثانة من سنة ۱۱۷ ه إلى سنة ۱۲۰ ه . 
وقد حل de‏ آثبرس سنة ۱۰۵ « . ولیس عدا فى رای أنه عزى إليه ما حدت 
فى عهد من خافه . ول بعرض الطبری لد کر تلك الحاولة التى كان يراد بها حویل 
بلاد ما وراء النهر إلى الإسلام فى إمارة أسد . وأما الأخبار الی نقلها الزشخى 
فى ختصر e‏ الذى بين آدینا فإنه يغلب Wie‏ الخطاً سواء فما يتعلق بالأسماء أو EE‏ 
وهناك مثاين ( ص d ١5‏ « فتح قتسة بن مسح مدينة مخارى فى عهد معاوبة 
( ونا الولد الأول . وقد أقر قتيية تغشادة و مارا خودة » تلك الدينة فى مركزه 
lei‏ أو مسل بقتله عدينة سر قند فى عهد نصر بن سيار والى < خراسان däs,‏ بعد 
وفاة قتيية بسنتين بعد أن ظل فى اک زهاء اثنتين وثلاثين EE‏ 
وفاة قتيبة سنة ٩٩‏ ه en‏ لم يظهر نفوذ ألى A‏ الا ق سنة ۱۳۰ ه . واما سنه وفاة 
وفاة تفشادة بالضبط فهی سنة ۱۲۱ ه (ص 6۳ ) . و وفى سنة ست و خسن ومائة 
( ۷۷/۲ ۳ جات اد بن عند الله بن مروان » . ومات أسد سنة ۱۳ هم 
وکان حده يزيد . 


en Te 


3 LE 
أ‎ 


وتفسيرها تفسیرا أقل حرجا وضيقاً » تاك الركة التی كان القصود منها مناوأة 
العرب والامو بين جنيمًا » والتى لم برد الفاحون من العرب والأمویین و جه 
خاص إن Lesch‏ لا کات تدعو all‏ من الطالب العادلة وما کانت تنشده 
من ضروب الاصلاح 
SE‏ 5 سس 
سياسة عمر بن عبد العزيز 
م 

Vi‏ بعض الصادر الوئوق بها أن لموالى الذين طردم الحجاج ( أنظر 
ص ۱۷ ۰ ص ۱: - 2۳ من الترجمة ) من البصرة والبلاد احاورة ها اجتمعوا 
فى بمض المسکرات نادبین حظهم قائلين وامحداً وأحمد ! ولا غرو فقد کانوا 
لا كارنان پذهبون . ومن ثم نری أهل البصرة ینتحلون المعاذير لیلعقوا 
ببؤلاء الوالى ويشتركوا معهم فى نمی ما نزل بهم من حيف وظل”"©. كا بروی 
نا مصدر ار" آن عر Je‏ من Jl‏ البصرة کانوا من القراء آعنی 
من الشتنلین ,پدراسة Ae lh‏ .. وقد اشترکوا اشترا کا sé DA‏ 
e ale‏ فض راك كوا حماس مواطنيهم بتلك انلطب الجاسية 
حاملين |ياهم على مقاومة بنى أمية وحكمم مقاومة جدية . وإلى القارىء 
ماذ کره الطبری فى ذلك" : « فوالله H‏ و ا 
D‏ ولا أجور منهم فى الک : فليكن للم البدار . قاتلوهم ولا تأموا من قتاهم 


(۱) البلاذری : کتاب الأنساب ص ۳۳ وما يلها . 


AAA? الطبری‎ )۲( 

(۳) الصدر نقسه ؟ ۱۰۸۰۱۰۸۸ 

Lë‏ الو لف هذه العبارة عن الطری ۲ : ۱۰۸۵ ۱۱۱۰۰ ۱4 :۰ والواقع 
أنها وردت فى صفحق ۱۰۸۷۰۱۰۸ - الترجمان .4 


کے 


المؤرخ تأبيده ما ذهبنا إليه من أن سياسية عر بن عبد العزيز وأشرس » إنما 
کانت نقم e‏ وا بقدرها کانت تدر نت 
الال . وان فشل هذه السياسة التىكانت ترعی إلى إصلاح حال الوالى 
وتسوتهم بالعرب » إعا جم بادی ذى بدء إلى تلك العراقيل والعقبات التى 
ران م غود اسراف . وعلى ذلاث فإنا خالف ذلك المؤرخ فيا ذهب 
all‏ من أن الكراهة الدينية هى التی حدت بتفشادة أن يقف من هؤلاء الجدد 
فى الاسلام ذلك الوقف العدالى . فشكل ما بأيدينا من الشواهد léi‏ عن 
استبداد ذلك الأمير الذی کان - رغم اعتناقه الإسلام ‏ برى أن تحول رعيته 
إلى هذا الدین سوف بحرمه من تلك الوسيلة الفذة لاستنزاف أموالهم . على أن 
هناك أمراً cl‏ هو أدهى من ذلك وأنكى » ذلك مارواه لا هذا الؤرخ ومن 
سبقه من ol‏ من الام کبار ee dl‏ من en all‏ ذلك الأمبر Jee‏ 
الرغم ماکان فى ذلك من التضحية بالدعوة إلى الإسلام والوقوفنىسبيلنشره . 

ومن E‏ کان من البدیهی أن تقوم العقبات الكؤود فى خراسان » وكذا 
NE‏ سبیل سیاسة عمر . ومن E‏ 
السوال : ماهو الداعی یی هذا الاستبداد امحزن ؟ لاد آن یکون الغرض منه 
إا هو توطيد احتلال 3 أصبح لامرن او حوده ولا سما ند آن لامك 
تلك البلاد الختلة إلى الاسلام . وما لا ریب فيه أن ذلك ۸ يكن رأى الأغلبية 
من العرب فى صدر الإسلام . فهؤلاء _ کا نعل - کانوا بدینون بتلك العقيدة » 
وهی أن ما يغنمونه من البلاد التی يفتحونها » إنما هو ثمرة مشر وعة لدفاعهم 
عن الإسلام دون أن يفطنوا لما قد تنتعى إليه تلاك العقيدة من التعارض بيا 
وبين الدعوة إلى الإسلام والعمل على نشره . ومن ثم لا ندهش إذا شاهدنا 
فى الولايات الشرقية للدولة الإسلامية قيام حركة شعارها تأويل أحكام الشريعة 


SL 


ولا ريب فى أن سياسة ذلك اطليفة ل توقظ لا آمالا م تستطم المسكومة 


ا فقد کانت الال تتطلب El käe‏ ع 


ر 
ele‏ عر بن الطاب . فنى العراق أنضبت الأعيات السنوية بدت الال بعد 
لا ا ee‏ 
اا افوهیق الشتون الليه بعد موت"عتر ین فيك ادر عام 
ای تون حووار SE‏ 

وعلى الرغم من ذلك فينبنى أن بتورع المؤرخ عن القسوة فى GE‏ 
على تلك الإصلاحات الى قام مها عمر بن عبد العزيز . ومن العدل أن أطالب 
الذين يشايعون E‏ ن SC‏ ضد ذلك الكخليفة الصلح بالإجابة عن هذين 
السوّالین : )۱( أل یک GE re E‏ أنقسهم مساو اد نهم هیع العناصر 
فى Ae)‏ » تلك A KS‏ لا Aen‏ آن بکون عدم HI‏ بها هو السبب 
الأول فى سقوط le‏ ؟ (۲) وإذا لم تكن تلك الساواة فى مصاحة اطلفاء 
من بنى أمية » ألم تكن من مصاحة الإسلام نفسه ؟ ليس ثمة أحدكائنا من 
ان يستطيع أن شك فى e‏ هذه اللاحظة الثانية . فقد انتهى النظام 
ااستکری الذى وضعه عمر بن الطاب قبل ei‏ برتق عمر بن عبد العزيز عرش 
الثلافة  .‏ وکانعمر من عبد All‏ اول من فطن من خلفاء بى أمية إل إن رفت 
التفرغ $ للاصلاحات الداخلية قد آن » کا ۱ e‏ اقاهات ی فا 
ومن Se‏ حول جهده دون القيام ee le‏ 0 تكن غلطة 
عمر بن عبد Zell‏ سوی رجمیته ومحافظته الدينية وتمسكة الشدید بالنظام 
الذی سته عمر بن امطاب الذی كان بقتنی أثره لما كان یکنه له فى أعماق 


(۱) انظر ler‏ ص ١ه‏ من الترجة ) . 


حك )راز تنس 


بنية ويقين » وعلی scht)‏ قاتلوه ل جور ی الحم ويرم فى الان » . 
فتلك العبارات الثورية تبين لنا أن أولئك القراء کانوا أنفسهم من هؤلاء 
الذين تحولوا إلى الإسلام والذين جعلتهم مناصهم ععزل عن أن يشاركوا 
واطنيهم حظهم العاثر . ومهما يكن من الأمر فإننا تری أن هؤلاء المضطهدين 
كانوا يعتمدون بمض الاعتاد على عطف تلك الطائفة الترمة حتى عند أفراد 
الطبقة الحا كة نفسما . 
وم يكن أوائك القراء وحدهم هم لذبن كانوا يبغضون النظام الأموى . 
فنى شمال العراق خرج أحد الاشراف عل el‏ » وهو مطاف Sall‏ 
ان شنبة الذى ار فى شال ارات دعو إلى 7 الک EE EECH‏ 
السيرة » ٩۳‏ . ومد القارىء ناريخ هذه الثورة فى كتاب الأستاذ قايل 
Weil Geschichte der Khalifen, vol. I. p. 422)‏ ) . ول يكد ei‏ 
MN‏ هذه اط ës WEIS‏ ذهب مطرف نحية ها . وعلی 
رم من فشل تلك ال رکة الاصلاحية فان الرغبة ei A‏ ما کانت رف 
إليه من الاصلاح کانت لا تزال حفر الفاس على معاودتها من حين إلى آخر 
ولا غرو فقد صادفت تلك الخركة klaf ké‏ يد عر من عبد العر یز 
وقد أجحف مؤرخو الفرب فى الح على هذه الاصلاحات التی قام بها 
ذلك اللليفة » والتى كان الغرض منها القضاء على ما قام فى سبيل انتشار الإسلام 
من العقبات » وذلك عنحه الوالی المقوق التى كان pi‏ بها السامون من 
المرب وحدم وإعفائهم من الجزية التى كان يدفعها الكفار ثم مقاسعتهم 
إخوانهم السامین نصيبهم من الاعطيات السنویة ٩۳‏ . 
(۱) الطبری ۲ : ٩۸‏ اک بالحق والعدل فى السيرة . 


Von Kremer, Cultrgeschte, vol. I. p. 171 suiv., Miller, (el 
Der Islam, vol. I, p, 438 ۰ 


SE D‏ وسوء إدارتهم . قن هذه البلاد خرجت تلك الصيحة Al‏ قلبت 
دولتهم . وستطیع E ee‏ ادا 
ارب التذص فى خراسان أ كثر منه فى غيرها من الولایات الاسلامية ۰ وقد 
بنا قبل ( ص ۲۳ وص ۰۲ - ۵۳ من الترجمة ) Si‏ خضوع القند لذلك 
بعض ارجال من ذوی ار والشآن . وکان ا ا تلك المركة زعمان 
من الوالی ما أبو الصّيداء وثابت Tä‏ . آما ثابت فکان ذالم الصیت 
EE‏ اان ها کان OA‏ قفا اس تا 
الأغانى بعض قصانده (ج ۱۳ عق 2٩‏ ۶ ) . وقد انتصر انتصاراً E‏ 
ف اروت الى دارت رحاها ين السامین والاراك فی بلاد ما وراء DI‏ , 
وأبى بلا حستّا فى جهاد JE‏ حتى لق حتفه فى ساحة القتال . وأما قطنة 
فکان من خلصاء ردن اليل الى الشهور . وقد آسند الیه ذلك الوالی 


النظام الجديد للضرائب لم يتم دون أن rap‏ فى وجهه وحول دون تطبیته 
۱ 


ی SE‏ ؛ Wa‏ كان لا يتحرج العرب عن اعتباره مساویاً هم 
فى السؤدد والشرف » ويهمنا إلى حد بعيد جداً أن نعرف الشی» الكثير عن 
أخلاق هذا الرجل وميزاته . وقد أمر والى سرقند مبسه هو وأبى الصّيداء 
لیتفرغ AE‏ و يتم Ss‏ من فع ورتم . ویظهر أن سياسة ذلك الوالى قد رت 
H‏ ة الرجوة ونجحت النجاج الطلوب . على أن هناك أمراً آخر هو أم من 
هذّا ؛ فقد شفل غزو الراك بلاد ما وراء sl‏ لكر زمتّا » وود 


» Aach Ab او لئك التذمرین وبين الحكومة لدفم ذلك‎ ele 


(۱) الطبری ۲ DT‏ 
(e)‏ الصدر نقسه ۲ : ۱۵۱6 وما keck‏ 


(*) الاغاف ج ۱۳ ص ٤۹‏ . 


De —‏ د 


نفسه من الاحترام والا کبار والذی لم يكن إلا صورة صادقة منه رغم SECH‏ 
تتطلبه 2 من العدول عن ذلك النظام عدولا تاماً . فقد کان لزماً أن تمد 
الحكومة أعمالا جديدة » غير الفزو والفتح » المرابطین فى الولایات الاسلامية 
من جند المرب حتی لا یکونوا kk‏ الال » ولا غرو فقد کانت 
NCE EE‏ صول جون متفه بشید لا رص ۶ 
یا کانت 2 تقضی مهي ها لاستفلاها واستتارها » کا کانت نستتو 
فى منج الاعطیات Aal,‏ السامین فى الوقت الذی كانت تتطلب فيه 
مالية البلاد إلغاء تلك الاعطیات حتى ما كان عنح منها للعرب أنفسهم . 
وهکذا حال دلت التصرف الذي نض موارد الدولة وجر انفراب‌عل‌بیت الال 
دون تجاح تلاك السياسة التى كانت ترج فى ذاتها إلى الاصلاح » وإعفاء الجدد 
فى الإسلام من AH‏ ومن ثم نری أن سياسة عمر بن عبد العزیز كانت أبعد 
أثراً فى وهن العرش الأموى من سياسة المجاج بن بوسف وسوء إدارته ؛ 


فان الآمال A‏ أثيرت ف النفوس ۸ تنطقء جذوتها حتى أصبحت الشعوب 


العرب من غير العرب تنتظر خلاصها من حك بنى أمية » بعد أن غدت تلك ` 


السياسة ار اجية الظالة فى نظرم عبت ثقبلا لا قبل لل باحتاله » تلك السياسة 
A‏ فاجأم تاد لا موه يون ولا سا فى خلافة هشام بن عبد الك على أثر 
فشل ذلك الاصلاح الذى قام به عر بن عبد المزیز . 
E ۷ Gs‏ 
ثورة الحارث بن سرح 
ران D‏ تلك ا ك الاصلاحية فی خراسان ١‏ كر 00 
غيرها فى الولايات الإسلامية » تلك الركة A‏ دفع الأحلين إلى القيام بها 


(۱) آنظر الیعقوف ج ۲ ص ديام لاستقصاء ماكتبة عن العراق . 


ee‏ ۳ سب 


وأما أنصاره فکانوا من العرب ( وینتمون إلى حزبین متنافرین من مضر 


والین ) ثم من الفرس (الدهاقین) . وکان کل ما ری إليه الحارث هو ار جوع 
ال القرآن والسنة » وانتخاب حکومة ترضی عنها الاغلبیة() . وسرعان 
ما استولی الحارث على المدن الواقعة على شواطیء نهر سیحون ( 0288 ) . 
el‏ الحاضرة استطاعت آَن تصد غاراله . وقد قضت ولية أسد بن عبد الله 
القسرى امرة هذه البلاد بعد E‏ ووصوله الما - فى جند ل تبك قوا 
الحرب - على تلك الفاوضات التى أ و أن تنتهى dch‏ معاهدة بين ech‏ 
وبين الحارث الذی اضطر آمام هؤلاء الجند إلى التخلى Le‏ فتحه م zët‏ 
والانسحاب إلى طخارستان ومنها إلى بلاد ماوراء النهر ( (sa‏ . ومنذ 
ذلك المين انضم الحارث إلى الأتراك ضد العرب . وفى سنة ۱۲۰ ۵ ولی هشام 
( ابن عبد اللاك ) نصر بن سيار بلاد خراسان . وکان E‏ الموالين 
رش الامو ی کفاءة ؛ وبذلك استطاع أن بوطد دعائم الس فى بلاد ماوراء 
النهر ( Leer‏ »كا تمكن ف الوقت نفسه من حمل الخليفة على العفو عن 
احارث ر( بید آن اطرب الى اشتعلت نارها Däi oe‏ 
العربية فى سوربة قد اجتاحت الأقالم لولایات الاسلامية بعد موت الولید 


. الفانية عل نصر‎ OE 


(۱) وأدى أنه بحب أن تکل هذه العبارة بتقدر هذه الكلمة « من آل 
الننى » . وعلى ذلك تكون العبارة : وانتخاب حكومة من آل النى ترضى Ve‏ 
الأغلية . أنظر ما کتبه کترهیر فى Ae) Ae‏ الأسيوية الفرنسية » اکتور ۱۸۳۵ 
ص ۳۲۷ ( 327 Quatremère, Journal Asiatiqne, Oet. 1835, p.‏ ( 
وقد اخترت التفسیر الذى کرته بعد مقارنته بعبارة « من رضی الناس (السامون) 
بتوليته » وعبارة « من رضون لأنفسهم عل ل الال التق م فما » . الطبری ۲ : 
Delzan‏ كمه )13( AA:‏ 


بت ۳ 


داك الفرو الذى كان نتيحة لسوء العامة الى لقمها أهل هذ البلا 


تاحية العرب 


وقذ اشتهری تلات اطروب رجل من ei‏ یدعی الحارث بن سرخ بن ورد 
e ENEE‏ عاتقه |نمام تللك ركة التی قام بها ثابت 
وا و الصیذاء ومواضلة الثورة عل بنی أمية . وکان ës)‏ مساما ورعا زاهدا 
كا للا ارف ال اك فى صفوف السمین » e‏ المسامين فى صفوف 
الراك ؛ آو بالاحری حارب السکومة احتحاتا علی ما کانت JS‏ به کاهل 
الأهلين من الضرائب . وکان بزعم أنه الهدى الذى بعثه الله لتخليص 
SN‏ و الا غذ بتاصرالظلومین . اذل آشعل‌نار الشورة عل بی‌امية لعحر بر 
آو A‏ المستعبدين ورفع ذللك النیر عنهم . هذا هو الحارث ابن سريح ‏ ذلك 
I‏ باد مد LE‏ 
تلاك الركة المراسانية » وحلت ما كان فيها من أحاج وألغاز . وإلى القاری 


GEES 


8 عن سير ة دلاك الصلح 
فى عهد شرس کا تقدم » ثم غير خطته بعد ست سنوات تعاقب فيها على ولابة 
IO OS‏ الا SE I‏ 
رات Ser SE‏ 3 کت 8 رج على 

بنى أمية ويسير نحو حاضرة الخلافة من تلك البلرة الصفيرة « النخد » × . 

)۱( الطبری ۲ : ۱۵۱۰ . قد ار السعد وأهل مخاری عن الاسلام وطليوا 
العون من الترك 

(۲) الطیری veer‏ ل SE‏ الطبری إلا هذين الإسمين : حارث بن 
سرج . وقد ورد هذا الإسم فى مخطوط دم ۳۲( Warner‏ ) ص ۳۵۰ ۰ 

(۳) وهذه الحوادث التق عرطنا kel‏ قد وردت بکتاف Opkamet‏ 
der Abbasiden‏ ص eu‏ وما یلها : 

کر النخذ أو آندخوذ (الطبری (ene‏ لاود کا ذ کرالو لف . الترجمان . 


س ۵ س 


على معاملة دافعى الضرائب باللين والرفق . وبظهر أن تلك الإمتيازات | يكن 
ها من أثر فى تفوس الاهلین ؛ فإن التذمر مافتیء علا قلومم حتى إن كثيراً 
من حاشية الوالى نفسه قد اتهموا عالأة هؤلاء A4‏ س 


ا یکشف لنا عن ميول الارث ومیول أنصاره تسميتهم ذا الاسم 


الزی طالا ع رفوا له وهو ار EE‏ 


وتخالف الرجثة انفوارج فى تكفيرم الخلفاء الثلاثة » Oe‏ وعلياً ومعاوية 
وأنصارم » ذاهبين إلى القول بأن کل من آمن بوحدانية الله لا کن ال 
عليه بالكفر وأن dl‏ موکول sien A‏ و القيامة مهما کانت الروك 
التى اقترفها والبادیء السياسية ال en‏ هم جر ده الكريم 
E‏ 1°( على إخوانهم فى ا ( الذى See‏ 
الأعين وما نحن الصدور ) . 

وکانت مسأل السائل فى ذلك المين هى موقف الجدد فى الاسلام . وقد 
اعبت المرجئة دورا هاما فى التوفیق بين Hall‏ المتعارضة بين العرب وغيرم 
من السلمین » حين تعلور المزاع بين KEE‏ انف وحلت تلك المشكلة 
الإجماعية الجديدة حل اللحلاف على الامامة . وقد ذهبت المرحئة إلى القول 
SE‏ هؤلاء AE‏ لا بزالون على كفرم بعد 


sc) Si‏ امن A‏ م مالاسلین وعلمهم م ماعلمهم . وعلى هد ZEIL‏ ریت رجون 


(۱) الطری ۲ : ۱۹۲۰ . 

. ۱۵۷۵ : ۲ الصدر نفسه‎ (e) 

(*) انظر مقالی فى «الارجاء » فى الجلة الألانية ٠ Ae‏ ص au‏ وما يلها . 
er?‏ - الفیعق) 


بت ۷6 لدم 


وبذلك استطاع اطارث ای ظل Ae‏ مرده وسخطه siele sch Je‏ 


نصا من حاضرة خراسان عمونة هؤلا- MN‏ ۰ بید آن الشقاق ‏ بلبث آن 
کر اصفی ذلك الا بین .هن رالفریقیی سیب ما کان بينهما من الصا 


المتعارضة تمام التعارض . فأعان المانیون ارب على المارث ومن معه » تلك 


ارب التى ل تضم Ge EE EE‏ 


ومن السیر أن نستخاص ما تقدم أن هذه الثورة لم تسكن إلا تتمة ! 
ار ولا و ار ل ار الا م 1 
امارث دون هاگ A‏ تلك الفتنة إلى آثارها السشٌند؟ ۰ کا كان السواد الاعظم 
من اشتركوا فى تلك الثورات من الدهاقين من صفار الملاك الذین‌کان GE‏ 
آمراء الولايات وعمال الخراج (انظرص ۲۰ من السکتاب » ص 6۸ من الترجمة). 
یضاف إل ذلك هذا الفریق من أتياع احارث من سکان القری الذین آنوا 
مدينة ترمذ » ووقفوا على آوا | يثنون من ظم بنى مروان (من الأمویین)۳* 
وعسفهم . وکانت dal‏ مطالمهم اختیار عمال اشتهروا بالفعة والعدل . ویظهر 
لا مها رواه الطبری (۲ :1518 وما یلها ) أن اسكومة قد اضطرت أخيراً 
إلى النزول على إرادة هؤلاء وقبول مطالمهم فان كن یار ها 
من قبل الحسكومة والاخر من قبل الشعب » بوكل ch‏ اختيار المال seis?‏ 


Hu—lo—Chan وقد ورد اسم الحارث فى المؤ لفات الصينية نحت اسم‎ Di 
أى حارث الروی ( نسبة إلى مرو وحاضرة خراسان ) . انظر‎ e de Mu—lu 


کتاب Bretschnetder‏ ص ٩‏ فا Ale‏ عا کتبه الصینیون عن العرب 


والولايات العر بة وأنا مدن عا نقلته هنا لامسیو دی غوية . 
(۲) الطری ۲ : ۱۸۰۸ ٠‏ راجع usech : ۲ Lal‏ 


(۳) الطبری ۲ : ۱۵۸۳ ۰ 


ا ووضهم واجبات ll‏ تحو من un bei‏ الناس فوق Ad‏ 
الفروض التی جاء بها القرآن عل الوجه ال کل . ومن هذه الناحية كان مذهب 
الارجاء فى خراسان آشبه شىء بار عکسی آخلاق Au‏ الاسلام الشكلى 
دن الاك مة العربية فى ذلك المين س تلك الحسكومة التى أصرت على عدم 
المساواة دين ee‏ رعایاها فى RÉI‏ باتباعها ذلك النظام الاتر ج الضرائب 
وجباية الكوس ×× . 

وأما ما بتكره البعض على الارث من wie‏ تراك ضد 'الالدين 
فإلى أميل إلى القول دك Eër SE‏ إل عوامل دی دون حنقد 
على العرب وسخطه عليهم لهزيمتهم إياه . وأما الجدد فى الإسلام من إقليمى 
بخارى وسمرقند Aa‏ كانوا قد انصرفوا عن العرب ( الامويين ) وخرجوا 
علیهم » فليس معنى هذا أنهم قد ارتدوا عن الإسلام . يويد ذلك ماذ کره 
الوُرخون عن وجود قاض مس بت اولئك الذين عادوا من منفام مع 
الحارث”"" , مما يدلنا على أنه قد انضم اد ار ون تن 
غير الحارث » وم من غير شك من أو لئك احدئین فى الاسلام من أهالى بلاد 
ماوراء ach‏ وكانوا برمون عساعدة الارث بن سرج إلى استرداد حقوقهم 
السياسية ومساواتهم بالسامين من العرب . 
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× × لن صح هذا فان الدولة الأموية باتباعها هذا النظام قد بعدت البعد كله 
ما دعا إليه الإسلام من المساواة بين جميع السلین فى يع الحقوق السياسية 
والانة » لا فرق ذلك بين عربى وعجمی . يؤيد ذلك قوله تعالى (!عا الومنون إخوة) 
سورة الحجرات ٠ AT‏ ؛ وقولهتعالى ( وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا إن | كرمج 
عند الله أتقام ) سورة الحجرات آية ۱۳ - الترجمان 

(۲) الطبرى ۲ : ۱۸۰۸ . 


مت ابا رس 


Gg S WI? SS Dm‏ ی 

عن قتال al‏ حكومة تقر مثل تلك المظالم . ومن ثم لا ندهش بعد أن Las‏ 

على حوادث الشدة والسف فى بلاد ماوراء النپر أن ری هؤلاء حرمون 

5 09 SE 1 

سرت الدماء البريئة و هرون بان CS‏ السامین إخوة ف الدبن . وصفوه 

lt NEE en EE 
. الشموب الذی أقره الاسلام وأنه لا فضل لعربى على مجمی إلا بالتقوی‎ 


EA‏ سر اد الأعضم من أتباع الحارث . على أن 


EI Se A SC Se d H S 
فضمنوا عميدة التو حيد معی أخلافيا ودينيا‎ Lis ذهب إل | بعد من‎ A8 SECH 


LS تلك العقيدة التى يحب أن تظل — حسب زعهم — اعنرافا‎ Des 
SE إلى جهم بن صفوان أحد رءوس الرجنة وکام‎ Lee وعقيدة باطنية . وقد‎ 

CMC ME OD OT 2‏ 
ااسکفر بلسانه بلا تقية وعبد الاوثان أو ازم المبودية أو Del sel‏ ( فى دار 
الاسلام وعبد الصايب وأعلن التثليث فى دار الاسلام ومات على ذلك فهو مؤمن 
كامل الاعان عند الله عز وجل ولی لله عز وجل ومن أهل الجنة ) . وعلى ذلك 


فقد ذهب جهم إل ال أن الإسلام الصحيح والايمان A)‏ شىء واحد . 


الحارث بن TS‏ هذه السکلات : « إن الاعان عقد بالقاب وان آعلن 


وكان من الطبعی أن تدفم مثل هذه العقيدة Jecke‏ احتقار الذر اض العملية 

)۱( الأغاتى ج ۱۳ ص ۵۳ ۰ وه » القريزى خطط ج ۲ص ۳۵۸ (أنظر 
جمم بن صفوان) . و ری فى العراق بعض الرجثة A OS e‏ صفوف يزيد بن الملب 
الذى ثار على بنى أمية . الطبری ۲ : ۱۳۵۵ . 

(۲) الطری ۲ : ۱٩۳۱‏ وما یلها . الاغاف ج ۳ س ٩۲‏ (۱5) ۰ 

(۳) الطبری ۲ : ۱۹۱۸ ما یلہا » ۰۱۹۲۵ 

03 ابن حزم : حطوط لدن ج ۲ ورقة ۱ ( طبعة القاهرة سنة ۰ ھج ٤‏ 
ص 4 ۲ ) ب الترجان . 


اف ا ا 
2 بد لمورخ الذى بريد أن يقف على مدى انتشار المذاهب الاسلامية 
ونطورها آن محصر محثه فی عصر عربی خاص . 
وما هو جدير باللاحظة أن هذه الطوائف التی نشأت بين العرب فى البلاد 
اتی فتحوها إما كانت ری بادىء ذى بدء إلى غرض سياسى حض رتم 
ظهورها مدا الظهر الدينى : ۱ 
کانت الاماند از وهی انناف Alt:‏ السائل الى فرفت 
بین السامین ومزقتهم شیم Mac‏ . آما حزب بنی أمية (ومقره بلاد الشام ) 
الذ ى کان له النفوذ فى ذلك این فسکان یدافع عن عرش الام ردن » إذ کان 
ری أن أسناء هذا البت zl.‏ الناس بالكلافة بعد اتللفاء اراشدین ( أف بکر 
وعمر Ae‏ ) » وأمهم آسحاب‌الق نی الأخذ بتار عمان و الطالبة بدمه ما کانت 
تربطهم به من آواصر القرابة . وکان يناوىء هذا اطزب : 
١‏ حرب أهل المدينة وهم آنصار ell‏ الذين كانوا لارتياطهم بالمانيين 


D 


Lë SA aere‏ هو انتصار لاعدانیم 
SEET‏ 
۲ - حزب الشيعة وم آنصار أهل الببت التحسون للدفاع عن 


حقوقهم فى اتللافة » ولا سما حق على . 


وحمل بنا قبل أن تعضی فى هذا البحث أن نلق نظرة ولو سطحية على 


ما أسلفنا من البحوث حتى لا تنقصم عرى مالدینا من البراهين والمحج بين 


تلك الو ادث المعقدة التى آتبنا على ذ کرها . 

Ai‏ صورنا للقارىء ‏ اعتاداً على ما وقفنا عليه من العلومات - الخالة 
السياسية والاجماعية لتلك الشعوب الحسكومة فى عبد الاحتلال العربى وما تلا 
ذلك من الاضطراب »كا رابنا کیف أصبح الأموبون بتحمسهم فى الدفاع عن 
ذلا النظام من أشد الناس خطراً على الدعوة الإسلامية . 

وقد استطعنا بقضل ماهدانا إليه شتا أن تقف على أغراض تلك الركة 
العکسية الى قامت فى الولايات الشرقية للدولة الإسلامية من جراء اضطهاد 
بىأمية لأوائك الموالى » تلك المركة التى لم تلبث أن تطورت إلى حركة دينية 
ترمی إلى إسلام أوسع نطاقا وأ كثر عالية وأقل حرجا ما کان غب الارن 
A ee‏ مدى عالیته تلك العبارة : « ات الاسلام لا يعرف المفاضلة بين 
الشعوب » . 

ول خمد الك الطركة عوت الحارث بن سرح (۱۳۸ ه) . فانه Dal‏ 
بعمضى على وفانه عام واحد حتی آشمل أو مسل از اود عل اه 
KEIER‏ 

وم هنا ری آن جاح آی سل ل يكن ابن ساعته : وإتما برجم إلى 
دخول عنصر جديد من اللطامع القومية فى تفوس السامین من غير العرب ؛ 
N EE‏ 

ومن ثم ۸ ببق أمامنا إلا أن نعنی دراسة نمو هذه الأفكار الشيمية 


وانتشارها . 


— ۷۱ — 


ذلك sde)‏ القاصير لتحجب اللليفة عن الناس ۲۳ وإلقاءم خطبة اللجعة قبل 
الصلاة حتی لايتفرق الناس دون ماعا » مخالفين فى ذلك سنة الرسول وسنة 
تاه اش E‏ 


على cl‏ يتبين انا ما کته العاصرون لبی (E SE‏ أولثك المؤرخين من 
أعداء الأمويين وتشویرهم للسقاثق . ولاغرو SE‏ السواد الأعظم من 
العرب ری فى حزب بى أمية حزب الدین والنظا E, H‏ عدا ole:‏ 
اسلمین کان لاری ف الاستيلاء على الدینتین و الا ضرورة دعا الها 


موقف Je) N‏ العدانی دون Al‏ رى فى ذلك La‏ 

Ee‏ أنصار بی Si‏ رون E ad, SE sr‏ . ومن Pe‏ وا 
| ۰ 2 7 5 خاک S‏ - 1 
یکفرون خصومهم ويعاملومهم بنفس تلات القسوة التی کانوا يعاملون بها 
الكفار . فكان معاوية فى نظر المرب الأموى خليفة A‏ »كا كان 
ابنه يزيد إمام السامین » Aen‏ للات « إهام الاسلام » و « أمين Ai‏ » 
و« حنة الاين »» وهکذا ge‏ وأما pew‏ على ن ان طالب ار 2 

(۱) ان رسته Zeck!‏ دص غوية ) ص ۱۹۲ (ه) ؛ القر یی S‏ خطط ج ۱ 
ص 5٠.‏ 34 .م Viet, L Art arabe,‏ ۷۰ 

Goldziher, Islamische Sludien, P. 41-19 ai 

rä: انظر ما نقلناه بذیل الکتاب‎ Kell 

(ع) انظر الأببات ۱۷ ۰ ۲۰ وما یلها من قصيدة أبى صخر الهذلى . das‏ هذیل 
Wellbansen Zeck‏ ص 4۲ . 

(د) الطبری ۲ (س وما یله )2۲۵۰2۱۵۰ (س ۵ وما یلته ) 
ووجه خاصس ص 598 ۶۷۱۰ ( س ۱۵ وما يليه ٠)‏ 

)0 وقه وردت هذه ail‏ الى kel‏ عل د رها A‏ البلاذرئ ( Zeck‏ 


۲ ص ۲ ۳ العقد الفر ید ج ۱ص ۲۳۲ ( س ۱۱ وما R ( ach‏ 


يزيد الأول و باحة الحرم السکی بعد ۳ . اضف ال 


یت Ne‏ سم 


۳ - حزب انلوارج وم الجهوريون الذي نكانوا يقولون باختيار Jl‏ 
بين الا کفاء ألى كانت الطبقة التق بون الها كا کانوا رون أیضا 
Aalt Je‏ منذ اللحظة الى يفقد eh‏ ثقة الأغلبية . 
وکان الخوارج beer Mt e ett‏ 
الأخرى عفإنه على D‏ من أن ارب كانت لاتكاد نض بع أوزارها ينهم » فقد 
یا امد[ 0 هو انتخاب اللليفة من قبيلة قرش . وم وإن 
E‏ مرن خصومپم کفارا » فان ذلك لم عنعهم من أن يعيشوا معهم فى 
وام تام ما دام A‏ اسعطاعة السکومة أن تتتلب وتبسط نفوذها باجند 
أو بالال ۴۳ . وأما انموارج فكانوا على العکس من ذلك لا بذعنون لهذا 
النوع من نظم SÄI‏ کا كانوا برمون أعداءهم السياسيين بالكقر ویعاملونهم 
معاملة ال ار وکن شماره « ل لاش مت ا الى كان 
EE‏ 
لايضم الؤرخون الذين تأثروا فما کتبوه عن بنى أمية بكر اهة العباسیون 
لم ولأشیاعهم حیث وضنام عند كلامنا عنهم فيا تقدم . ولا غرو فقد كان 
هؤلاء يصورون جهاد الأحزاب Gd‏ أمية -- حن مر ضون لاسکلام عنه 
قلطم 3 el‏ حیاد ديق لايكاد حتاف فيه موقف أنصار بی 
المو قف الذى كان بقنه الكفار ضد ell‏ حين قام بالدعوة إلى الإسلا 
وكانوا ستندون فى ذلك إلى سوء سيرة بريد الأول و بزید الثاتى والوليد الثانى 
ن الخلفاء Ss‏ ا EEN‏ هتك حرمة المدينة النورة فى عهد 


)۱( الطبرى ۲ : ۳۵۰ (س 19 وما يليه ) » ۰ . کانوا يقولون فى الكوفة : 
أعطانا الدرام قاتلنا معه » . يدل على ذلك هذا البيت امجای : 
اوک ولكن فى سبیل الدر ام 


Da 


Ale: الله لاق‎ BEE A ولا‎ 


WÉI — 


SE‏ ل وسلمان بن عبد للك فسکان عصر انتقال وفتح 
لا كاد عدنا :ع ا lte‏ 


على أن الأموبين لم بستطیموا القضاء على تلك الأخزاب. واستتصال 
شأقتها ( اللهم إلا إذا استثنينا حزب الأنصار ) . فالموارج والشيعة الذین مزق 


جند بنى أمية أوصام وافقدوم خيرة ام 3 وان ل ببق لم من القوة ماعکنهم 


من مقاومة الأمويين وإعلان الحرب علمهم جهاراً » فإن مبادئهم مافتثت أن 
انتشرت » وذلك لملاءمتها لتلاكالالات الاجتاعية الجديدة التى نشأت فى الدولة 
العربية فى الشرق . وهكذا تطورهذا النزاع السياسى للا حزاب العربية إلى جهاد 
اجماعى دیف . 

م يصغ الأموبون كا رأينا ‏ إلى أبة حركة من حركات الإصلاح . 
SR‏ محاولة عمر بن عبدالعزيز فإنها ل تزدد إلا حرجا لماكانت تتأثر به من حفظ 
ورجعية لا تتفق مع حالة الدولة الاقتصادة . ولا غرو فقد أنضبت بيت الال 
كت لكر مة إلى الرجوع إلى نظام الضرائب الذی وضعه الحجاج 
ابن يوسف » وذلك بتهيثة الفرص لاعتناق الإسلام ورقع ال جز بة من k‏ : 
ومن ذلاك این انفصلت الدعوة إلى الاسلام والعمل على نشره عن سياسة 
الامویین الافتصادية عل ار اض بینهما من التمارض. . نفا دال 
قام بها آنصار الحارث لأقوى دلیل على ze‏ هذا القول . فقد خاض السامون 
مار هذه الحروب التی استعرت نارهابین الطوائف و موا شكوام إلى شکوی 
ا ME‏ ى . وهكذا ظل النزاع على الإمامة قاتا » ول بزده 
des‏ أهل الق والعدل الا احتداما را 

A‏ بلاد العراق والجزيرة نب اتوارج أنفسهم منذ خلافة عر بن 
Ae‏ المربز حاء للضعفاء والضطیداین وحربا علی الستبدین والطاغین HI‏ . 


Fragmenta, .م‎ 41 suiv. et (id paenult ۱۱۳۵ : ۲ الطيرى‎ (۱) R 


WE کس‎ 


فلا كاره حق معاونة فى الخلافة . وخلاصة القول إن Me‏ وان كان يكنيه 
e‏ 200 ع e e‏ 
البکثیرون من أنصاره « آبا تراب » فان الببت الاموی لم يعدم أنصاراً 
Ap E Sep Ee 0‏ 
بدافعون عنه ويتحمسون له وم العما نية 2 3 الروانية SEH‏ 
وقد وضعت ven‏ أوزارها بين الطوائف الاسلامية فى خلافة عبد الاك 
ان صروان ( ne‏ - هم ۵ ) الذی قضى على ثورة eis‏ فى موقعة حروراء 
( ۰۷ ۵ ) بعد ei‏ هزمهم هر عة مر( ٥‏ ه ) بالقرب من عين الوردة » 
كا اتبت أيضاً تلك الثورة الى آنارها أهل الحاز باستیلاء الأمویین على مکة 
وقتل عبد o sl alc A‏ کانوا عشلون حرب الانصار kl,‏ وة 
او ارج فقد ظلت حتى سنة ۸۷۷ حیث خدت جذونها على أثر وفاة قطری 
ابن الفحاءة ببلاد طبرستان . 

الطرى ۲ : ۰۷٤۳۰۷۸‏ ۸۱۰ (س (xs‏ ۱۱۷۹۰ رس 9) Aas.‏ 
الفرزدق ( Seck‏ بوشير ) ص ۲۱۵ والنص العری ص ۱۱ وما یلہا . 

LL Coldziher. )۱(‏ 381 م الطری ۲ : .ع ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۵۰ ؟ 
۷۰ .1.1 118 .م Geldier‏ وقد قصر حولدتسییر العغانية على التطرفین 
من أشياع بنى أمية » علىحين كان يطلق هذا اللفظ Lal‏ على بعض الاحزاب الحايدة . 
انظر ابن الفقه ( طبعة دی غوية ) ص ۳۱۵ . « ما أهل البصرة فععانية بدینون 
بالكف يقولون كن عبد A‏ القتول ولا تكن عبد الله القاتل » . وهذا جلى > 
فقد كان هناك کثبرون كانوا لا يشايعون بنى أمية فى سورية . ومع ذلك فقد کانوا 
لا ر طون عن قتل Oe‏ لا شی موی أنه مع Al‏ بكر وعمر » کا كان أحد الصحاية 
الذين اشتهروا بالإخلاص لحمد ( صلى اله عليه وس ) . ومن بين هؤلاء 2 
البصرية ( الذین قاتلوا فى صفوف طلحة والزير ) » كا كانوا أيضا من الأنصار 
من آهل الدينة - AEN‏ ج WÉI‏ ص ۲۷ ( (rv‏ 

(el‏ وم تظهر هذه التسمبة الا عند ما ولی مروان اثلافة بدمشق - الطری 
يات م س ۰۳ البلاذری ( Ahlwardt Zeck‏ ص ۲۲۱ . 


حك 1 لك 


مشكافتة . وها 2ن ری SE‏ لاء الناوئین ër dl‏ امية بظهرون من جدید 
بقوة لا قبل لامویین بها فى نفس الاحظة التى كان هؤلاء يعتقدون أنهم قد 
قضوا علمهم القضاء E‏ 3 ام شرو فقد کانبت ور 5 آنبة شوه Sch‏ 
الضرورية لقمع تلات الثورة النفسية . وکان جواب الکومة الوحيد على 
شکایات اموا رج ومطا لمهم الحديدة هو إعلان ا El Ss SE‏ 

وقد انهزم أوائك الثائرون الغلاة فى بلاد العرب والعراق وبلاد الجزيرة 
بفضل ما آظهره روا ای آخر خلفاء بنی أمية امن 00 فى مناجزنهم. 
على أن الأموبين » ون کانوا قد انتصروا على هؤلاء انموارج ف تلات الرة 
Kai‏ »قد فقدوا آخر جندى من جنودثم . 

ومن ذلك الين رى حزب الشيعة يعاود الظهور بقوة لم يستطم الأموون 
ما 

وقد تفرعت الشيعة من ذلك الوب السیاسی الذی قضی عليه الأموبون 
Sr dans‏ انتشرت وقامت شرك سياسية Aere)‏ دبنية و اسعة el‏ معت 
الا جميع المناصر الاسلامية العادية للمرب وللا مویین Lee‏ . 

وهکذا کانت تاه تلك SÄI‏ وهو ما سنعرض له فا بل 
E‏ ۳ سح 
عقائد اله ة 
حارب الشيدة من عرب الکوفة الأمویین أول الأمر للدفاع عن حق 
على فى الخلافة ثم لا خذ بثأر ابنه الكسين الذى تنل بين vil ab‏ دون أن 
بحرو أحد منهم على إغاثته . 

ول كن دادس العرب من أهل السکوفة. لا ba all‏ جات 
ËCH‏ سام لاني تغمرهم ۵ المكومة الأموية التي کانوا يدينون 


ها بانفضوع والطاعة من الات Ge?‏ زاق ما قطعوه Jk‏ لى أنفسنهم من 


۷6 


وف افريقينة A‏ هژلاء eist‏ لب بر السنمرین من حك الأمویین 
بالأسلحة التى استمانوا مها عل قال ولانهم ف تلك البلاد ۴۳ : کذلك ثار 
ببلاد امن عبد الله بن حبی الخارجى الملقب بطالب A‏ احتجاجا على ذلك 
الاستبداد الظاهر وتلك العاملة القاسية الى كان عامل مها ولاة بنی أمية أهل 
تلاك "ia‏ 0 او ارج فى ذللك الوقت غير المحوارج الذين حارم 
gr?‏ وانتصروا علمهم مر رت قبل ؛ فقد کانوا يحاربونهم بسيف الدبن 
ویقارعونهم حجج الإسلام . وقد وضع الحوارج نلك القاعدة » روش أن 

Se‏ حین تطور tal‏ ينه وبين أعدانب رمن الأمویین 
وا ا وا یه ارضی ۶ عن کل حکومة Mee‏ وع 
امک مق بعد أن كان نزاعا شخصياً مخضاً ينحصر فى شرعية خلافة فلان 

أو فلان × ا وعکذا ظلت تلك القاعدة القدعة التى وضمها الحوارج - 

وهی تکفیر المؤمن العاصی - رغم تغير موضوعها واختلافه باختلاف الا حوال 
التی کانوا بطبقونها علا . 

ویدلنا حال هؤلاء الحوارج و گذلت حال ارج ع- على مدئ تأثير 
ذلك التطور الجديد فى نمو حركة هذه الطوائف وانتشارها . 

وکان عن ا تفت الموج سب ۳ كن حل مها 


A8 ` el‏ خارب الأمويون أعدا عم ال cl‏ کو کون 


JO اللحق‎ A وقد ترجت هذه الصارة‎ . ۳۸۱۵ : echt 

) ۲) الأغاق ج ۰ص ۷۹( س ۰۸۰۷ ۱۵) ۰ ۳۹ ر اللحق el A‏ 

wx‏ کان موطوع هذه القاعدة موضوعا شخصيا معنا لا کاد يعدو شخص 
على ومعاوية » ثم تطور من EH‏ الأشخاص إلى E‏ لادی . ومن ثم 
صار الخوارج أعداء Al‏ حكومة حائرة » آموية كانت أم علوية Ke‏ فى هذا 


ااتطور دخول غير العرب فى هذه الطائفة التى غدت منذ ذلك الحين لاترى Wi‏ 


من إسناد الخلافة إلى الموالى — الترجمان . 


SET EEN 


— ۷۷ — 


تسکون قد انتقلت sell‏ عن طریق الديانة البابلية القدعة 
وكان من بين العقائد الل بها عند الشيعة من أهل الكوفة أن 
الحكة العالية الى أفاضها الله على مد ( صلى الله عليه وس ) ليفصل على 


(4) والفرقة العمزلة ( النشقة ) (ه) ثم الفرقة الأسيوبة وتعتمد فى عقيدتها أ كثر 
من غيرها من الفرق والأخرى على كثير من نصوص الاحیل . 

وأساس جميع هذه المذاهب هو القول بوجود مین أو مصدرين أساسيين 
الوجود ها إله الخير وله الشر . ومن ثم لا تسکاد مختلف عن all‏ فى شی* اللهم 
إلا بقدر ماكانت عتاز به من الرق الفكرى . 

ويتلخص مذهب هؤلاء الأشراقبين فى أن هذا العام ادى نعيش فيه قد صدر 
عن dÄ‏ ع معصوم من a, II‏ أول ماخلق منه هى النفوس الطاهرة 
والأدواح الخالصة من كل شائية . عم تلا ذلك التجسد وهو هبوط الروح من ماثبا 
الأعلى ودخوطا ف الجسم واختلاطما بالادة . وقد Lol‏ هذا التجسد بدخول الأرواح 
فى أحسام النساء . وهذا التجسد فى نظرم هو الخطيئة الكرى الى محب التسكفير 
عنها بالتوية . ولا كانت الادة تك سر säll‏ » کان کل جم فى نظرم 
مقبوحا وکل لذة Mich‏ مزدولة . ومن Lie‏ مقتهم ارول ی و 
وبغضهم للحياة الدنا . 

وقد استطاع أنصار هذا الذهب التوفيق بين طقوس مذهيهم وبين :طالب 
الحاة الادية وتفادی تلك الصعاب Al‏ قد ,ضطرم إلما تطبیق SEI‏ عل At‏ 
SA)‏ الدنوية » فلحأوا إلى بعض اليل والفتاوی . من ذلك قول م بآ الملاذ 
وان كانت مرذولة فلا بأس من ن تناوضا بقدر ما تقضی بذلك حاجة Au‏ وضرورة 
الوجود مادمنا نستنكرها بقلوینا . وقد تایعهم فى ذلك كثير من الطوائف 
الأخرى » وظلوا على ذلك حت جاء کار بورات d? Corporate‏ ترقه تلك الفتاوی 
وما جرت إليه من فساد El‏ فرم جيع اللاذ. Epiphane EE‏ 
غرم الملكية الفردية ودعا إلى الاشترا کة . 

أنظر AE‏ »نادوم6 فى داره معارف “لاروين: ودارة معارف کاسل 
ARN‏ 


سس ۱/۷ — 


العهود والواثیق لآل على كنا دعام هؤلاء مناصرتهم ۰ کا ترکوا امختار منذ 
اللحظة التى منح فما الوالی نفس القوق الت كانت للعرب من أهل الكوفة 
( أنظر ص ١١‏ من الكتاب وص 2۰ - 2۱ من الترجمة ) . ويفسر H‏ حسن 
لقاء الکوفیین لدعاة الببت العلوی تقلب أهل الضر من هذه البلاد وما جبلوا 
عليه من الشقاق والتفاق » ثم خوفهم من قتال انلوارج الذي نكانوا پذمحونهم 
ZS KE‏ الشاة » وكر اهيتهم ei‏ روا سوادم فى آیدی ENT‏ الذين کانوا 
یطلقون عليه بستان قریش 

على أنه قد ظهرت منذ cl‏ امختار أفكار جديدة كان ها أثر Ai‏ فى 
تقوسن الکثیرن من الشيمة . 

وبظهر آن هذه الافکار الى نشأت نی مبداً أمرها ف الات Se all all‏ 
إغا كانت بقية من عبادة الاوك » تلك العبادة الى كانت مشهورة عند قدماء 


A‏ مان EE‏ وی لا بان 


» الأشراقية أو اللاءدرية وهی مذهب من مذاهب الفلسفة الدينة‎ XxX 
ei. نما ی كر الدبن السیحی‎ 
. يعتقدون أن طریق النجاة إعا هو العم لا الا عان‎ E 


وهذا الذهب قريب من الأفلاطونية والانوية . آما أنصاره فهم ما آفلاطونیون 


أتباعه أن ch‏ معرفة نامه بالطميعة و بصفات الله » 


حاولوا التوفيق بين الأفلاطونية وطقوس المسيحية » وإما مسيحيون آرادوا المع 
بين السيحية وبين العقائد التى كانت سائدة فى الشرق القديم . 

وقد ساعدت مناوأة ر جال السکنيسة طذه الطائفةواضطهادم لأتباعها على ظرورها 
وانتشارها . وبلغ عدد فرقها سبعين فرقة ترجع جیعپا إلى #س فرق أساسية : 
(۱) الفرقة الفلسظينية ومن زعمائها سيمون الجوسی Simon le Magicien‏ 
وقد خلط بين العقائد اللهودية الق أخذها عن التوراة Ale‏ نعض الديانات القائلة 
بتعدد AIS‏ وجمعمنها قواعد مذهبه (؟) والفرقة الأشورية وهی قريبة من الزرادشتية 
(۳) والفرقة الصرية ومن أشهر زعمائما زلیدس Bast des‏ وفالنتين Valentin‏ 


۷۵ — 


و کان طبیضا آن عر الاس مولام Se‏ اسل ارجم الوحید لتفسير 
هذا الاعتقاد وتحديد مداه بعد أن تأصل فى قلومهم الاعتقاد بعصمتهم . وإلى 
القاری. تلاك العبارة الى أثرت عن عل : « DN‏ الناس صفاراً وأعل الناس 
Age‏ لا و call del‏ من عل GE SCH‏ الله حكنا ومن تول 
صادق معنا . فان تتبعوا | ثارنا تهتدوا ببصائرنا ؛ معنا راية الحق » من يتبعها 
LEE ee SE‏ 

ویتضح H‏ الاعتقاد بعصمة E EE SS‏ 
الشرف الذی كان یاقب به نه الأمة من 1 ل الببت ( ومعناه امادی إلى الطریق 


۲ Se 


الستقم 

وکن بعیدا آن تقعصر تلك béi A Ah‏ عر اد كر قعل آهسل 
العراق وعلى Ae Ak‏ من الجدد فى الإسلام ولاسيا إذا عامنا Wl‏ نشأث 
فى الكوفة وتأثر ث بالديانات السابقة للاسلام . وقد انتشرت تلك العقائد فى 
جزاء cb‏ من الدولة الاسلامية بقدر ازدیاد تذمر السامین وسخطهم e‏ صحف 
الدولة الامو د A‏ واحلاها . وقد ظهر الاعتقاد بأنه A.‏ صلاح ده الامة 
إلا Jk‏ اكد 2 من ال Eh‏ اجه يع الولایات الاب e‏ 
او و ا ا SEH Ge‏ 
الدين الذى أخذوا على عاتقهم نشره . 

وگن لكان ار ا ا ل شرن لاه 


التحمسون الذين يرقبون الفرص لتر كيز ميول الجاهير ویستفلون 


KEE‏ لا اد lt‏ جوا ةة : کا هو اال ی 


(۱) العقد الفرید ج ۲ ص ٠۹۲‏ . 
(۲) الطبرى ۲ : 5ئه (۲) ۰ ۳۰۰۰۹۰۸ (:۱) e‏ ۳۰۴ (۲۰) الکامل لابرد 
( طبعة رايت )ص ۰ > سنوك هرحرونة (7 (n.‏ 6 .م Der Mahdi,‏ . 


— ۷/۸ سب 


هدما فى الأمور وفق إرادة الله لم تزل عوت النى ۰ وإنما ورا عنه آعقابه . 


وكان البعض يعزو De sl‏ حصاوه على النحو الذى نحصّل به العلوم البشرية 
léis‏ تلقوه من لدن AA ۳ D‏ مباشرة . وهاك ما کتبه all)‏ هشام إلى 
واليه وسف بن عبر : « آما بعد فقد عامت مال أهل الكوفة فى ee:‏ 
أهل هذا الببت ووضعهم إياه فى غير مواضعهم لأنهم افترضوا على أتفسهم 
طاعتهم ووظفوا علیهم شرام دینهم و لو م عل ماهو کان » . 
وقد بلغ من تشيع أهل الكوفة لآل على أن کانوا بؤمنون يكل حدیث 
d SEET‏ ۸ یتضمن بعض WD‏ تتعارض مع ظاهر 
ما جاء به القرآن مادام ذلك الحديث قد جاء على ألسنة الأئمة من ال على“ 
ومن ثم كان أهل الكوفة پبیعون القليل من اانبیذ As,‏ القاریء ما ذ کره 
فی ذلك صاحب المقد : دا کان زید ن عل اف بمض ارت السکوفة د 
مر به رجل من الشيعة » فدعاه إلى منزله وأحضر طعاما . فتسامعت به الشيعة 
De‏ علیه ef Se‏ انلس تیم Be‏ امام س . فقيل له أى 
الشراب نسقيك ياان رسول الله ؟ قال أصلبه وأشده . فآنوه بعتیق من نبيذ 
فشرب ۰۰۰ . وشر نوا ثم قالوا يابن رسول الله ! لو حدثتنا فى هذا النبيذ 
حديث رويته عن أبيك عن جدك فان العاماء ختلفون فيه . قال نعم ! حدثى 
dl‏ عن جدی أن ell‏ صل A‏ عليه وسل قال لتركين طبقة 4 ال 
AG‏ الد بالقذع kä. Häss‏ . ألا وان Al A‏ جى |سرائیل بنهر 
طالوت ( القرآن السکرع ۲ äi:‏ ۲۵ لا ۲۵۰ كا ذ کر المؤلف ) أحل منه 
الغرفة والفرفتین وحرم منه الشرب . وقد ابتاك بهذا النبيذ أحل منه Mä‏ 
و منه SECH‏ . وکان هل الکوفة" بسمون Aal‏ نهر طالوت ۳ » . 
(۱) الطری ۲ : ۱۹۸۲ . 
ا القذة بالضم ريش السهم والمع d AS‏ 


۰ 8۱۷ ص‎ ۳ EA العقد الفر‎ tel 


1 تشكل A AE‏ کانوا لا ون بفتاء ۱ ره Bel‏ الل 
على 2 Si‏ بالأحرى کانوا لا یعتقدون عوت على SE‏ 

ويظهر أن عقيدة السبثية إتما بنيت على الرأى القديم القائل بتحسد 
الألو هية » ACL‏ 5 إليه ١‏ لکسانية الى ا ت أنام Ai‏ 
Za Ee‏ . وتغلو الكسنانية فى اعتقادها باحاطة الاعة بالعلوم 
الألهية» فتذهب إلى أن Le‏ بن الحنفية قد أحاط بالعلوم كلها » وآن أخوبه 
الحسن والحسين Ve A8‏ إليه بالأسرار kd SOA:‏ ا 
اتهى اعتقاد الكيسانية بوجوب انفراد الامام بتأويل الشريعة إلى القول 
بضرورة طاعته » إذ أن طاعته لم تكن إلا طاعة للقانون الإهى 
( وهذا ki‏ ر عن Saz‏ من امعد ل لين من الشيعة ( WCS‏ ويقول الشهر ساق 
« إن جيم اة ن الاين طاعة رجل » وأن طاعتهسم لذلك 
ارجل 1 ار بقواعد الإسلام » ( كالصلاة والصوم واطج 

DL e 
) وهکذا‎ 

)۱( الشهر EE‏ ( طبعة Cure t0‏ )ص ۲ ومايلمها (Hoorbriicker,) 4% J‏ 
411 1 لایتفق ا من ال السبكة مع با » الطبری(۱7۰:۱,1,173) 
عن عبد الله Lo‏ . من ذلك قوله إن لكل نی وصی آو 338 وان الوصاية 
كانت لعلى باعتباره وزير مد . وإن مدا سعود إلى الأرض . 

عل اف ل آتردد فى SH‏ عا ذکر ه dl ell‏ . فقد شاع مذهب مد 
الألوهية فى شخص على من قبل » سواء عزى هذا الذهب إلى ان سا أولم All ze‏ 
انظر طاهي Weil, 1. 259, Haarbriicker IH. At Aua‏ واللاذری 
1 .م XXX.‏ .م D. M.‏ .0 .2 واشهر ستانى ص۳۲٠‏ » وان رسته 
(طبعة دی غوية) ص ۲۱۸ (س + ومایلیه) » و کتاب العارف لابن قتيبة ص ۳۰۰ . 

١ ech فان حلدر الختار ص ۸۳ وما‎ (e) 


3۱۰۵ اس سای ص‎ Ir) 


لحم انفارچی ۸ یقتسل عراف الشیطان بعد 2 


لت ار علس 


آوقات ا ا خیث ل العقول وتتبلیل النفوس وحیث لا تزال 
اور قل دور لاضار اهکتذا ظهرت ف فلت اوقت المسنب E‏ 
النظمة ( الدعاة ) فى جميع الولایات الاسلامية حون الناس على اعتناق 
فان ات یه 

وبحب علینا لك ندرك دى أثر تت البعثات » آن نمرض للتكلام عل 
أوائك المتطرفين من الشيعة الذين aen‏ العرب « الفالین أو الفلاة » . 

eeh Ze 
الشيعة‎ 21 
ن السیر تقسم هؤلاء الغالين أو التطرفین » الذي ن كان بعتبره الفقهاء‎ 

من العرب إحدى ER‏ الشيعة » والذن كان N E‏ هنا 

من معتقداتهم » إلى طائفتين ها السبئية والكسانية . 


أما السبئية ( أنصار عبد الله بن سبأ الذى كان بری أحقية على" بالخلافة 


منذ أنام ds‏ بن عفان ) ف کارا يعتقدون أن جز إهياً تسد فى على" ثم 


gie Se SC Ee‏ ولیس تالكر رو ee‏ ركد 
بظبر ذلك الجزء ( الروح ) الامی داتما فى ذلك الها » بل جوز أن یمود 
إلى مقره الا خی يتحسد فى شخص ادر وشمون ال الاک فيك 
فما ذلك الجزء « الغيبة » » ورجوعه إلى ا « ارجمة » » کا بسمون 
انتظار ظهور الإمام « التوقف » . 

زیمتقد هؤلاء الذىن يقولون بالتوقف أن علي جیء فى السحاب 1 
ا لور اك ا ا ا 
A‏ إلى أولاد على من بمده . ومن ثم ينتظرون ظیور الإمام . وير 
هؤلاء أن ابن 


E E 


ع وى اتکی کک سگ کے ت مت عمسف 


` 
/ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
d 
3 


کد 


سس ۳ سب 


ولکل تنزيل تأويلا » ولکل مثال فى هذا العام حقیقة فى ذلك العام » والنتشر 
فى الافاق من الک والأسرار مجتمع فى الشخص الانسافی » وهو الم 
الذى استأثر عل عليه السلام نه ابته مد ن اللنفية » وهو أفضى ذلك ار 
Al A‏ هام وو من اجتمع فيه هذا الع فهو الإمام حا » ۳ . 
ولعقيدة المائمية أهية بيرة فى تاريخ الشيعة . فقد ساعد ما ذهبت إليه 
من التأو يل والقول بأن لكل ظاهر باطناً على تسرب الكثير من العقائد غير 
الإسلامية إلى الشيعة ‏ تلك العقائد التى انتقلت ll‏ عن الجوسية Ae ll‏ × 


)۱( الشپزستای ص ۱۱۲ ( طبعة مصر سنة ۷ ھ ج ؟صاء؟). 

× الانویه نسبة إلى ماى.. وقد حاولت هذه الطائفة  KE‏ حاول القدامى 
من الاش اقبين ‏ التوفيق بين السيحية والوثنة فى الشرق . وقد أخذت عقائدها 
وطقوسها عن التوارة وعن الفارسية القدعة Pagsiepge‏ ثم البوذية . ويقول أنصار 
هذه الطائفة بالإثنينية وهی العقيدة الأساسية لديانة الفرس . ومن ثم بقولون بو جود 
مصدرين إلميين لهذا العالم » آحدها إله الخير ويرمزون له بالنور والثانى له AN‏ 
و رمزون له بالظامة » ویسمون الأول إله التور والثاتى إله الظامة . وهو الإله الذى 
صدر عنه هدا Dall‏ للادی . وقد ندد sche‏ بعض شعراء السااین وله : 
خر ات هید كدب 
وقد بلغ من احتقارثم لمادة أن کانوا بزعمون أن الشيطان قد خلق منها . 


وک لظلام AN‏ عندك من A‏ 


وانتشرت A el‏ فى اشرق ولاسما فى بلاد الفرس والند An,‏ بلاد التدت 
والصین والترکستان حیث ظلت مزدهرة مها حتی القرن الحادى عشمر البلادی » 
ثم انتقات إلى الغرب حق وصلت إلى جنوبى !بطالیا . وقد دعا القدیس أوغسطين 
Sint Augustin‏ إلى هذا الذهب وعمل على نشيره زهاء تمان سنوات . ومناوأة 
E‏ من فالنتيان Valentin‏ سنة ۳۷٣‏ م ثم تاودوسيس الأول .1 Thedaein‏ 
سنة ۳۸۱ م مناوأة شديدة وأصدراً ضده الر اسم الشديدة . 

ای دا معارف لاروس ا 


ومن هنا بقضح لنا SE‏ بين عقیدنی 2 SE 2 SH‏ 
السشة تقول محلول الجرزء ec‏ 18 الامام وحمل Lies A‏ من الالوهية 
اء يننا تعتبره الكيسانية رمراً H‏ الالپی . وصفوة القول أن السبئية 
وان کانوا رون ski‏ عا مقدساً » فان اسکسانية Alba‏ له الطاعة 


باعتباره رجلا رفیع المنزلة حيطا بعلوم ما وراء الطبيعة . وتتفق الطافتان 


فقس 


فى القول بالرجعة » أى رجعة الامام . إلا أن السبئية يقولون بعودة الامام 
من edel, A‏ » على حين تری اللكيسانية أن الامام لا يعل به حتى ساعة 
ظهوره . وقد ظهرت هذه العقيدة فى شعر الشعراء المشهورين الذين یدینون 
بعقيدة الكيسانية ° . من ذلك قول كثير فى مد نن ell‏ 

وسط لایذوق" e Gel‏ مود Ja kä LAN‏ 
GE‏ لا Se‏ عمهم زمانا برشوع ۹۳ GE deit‏ 
قد ضعف نفوذ السبثية على مر الحوادث . إلا أن مذهبهم فى التجسد 


مافتی* پبمو "bn‏ . وستری أن هذا المذهب قد ظهر فى شكل جديد حين 
و میت ال 


نعرض لاسکلام على عقيدة الراوندية . 
أما الكسانية » ومن ينهم الماثمية » أنصار ألى هاشم بن مد بن 


A 


المنفية » فکانوا بقولون : « إن لكل ظاهر باطتاً » ولكل شخص روحا » 
AE Eli‏ مسو بارییبه دی Ae‏ عن لفظ « سيد » فى الجلة الأسيوية 
I 9 A‏ 5 
( ۱۸۷6)ج ۲ ص ۱۵٩‏ وما یلہا . S‏ 
(۲) جبل بالقرب من ینیع حبث كانت متلسکات آل البيت . 
fr)‏ الشم‌رستاف ص ۱۱۱ والأغاف ج ه ص ۱۸۲ وما یلا . 1 
6 وقد اشترکوا فى الثورة التى آنارها الختار وعبد الرحمن بن الاشعت 
( دوان الفرزدق طبعة بوشیر ص ۳۷+ . وف النص العرف ص Un:‏ 
ae‏ هذا الاسم كان خاصا ذا الذهب . فقد حری العرف باطلاق 


السبشة على جع الفلاة من الشيعة . 


س و د 


جنبا جنب مع تذمر الوالی وعردم . ولا كان الاسلام يعاقب الرتدین عنه 


لت Es‏ 5 
Jk‏ ۸ مرو أحد من هو لاء على ١‏ لارتداد عن ن هذا الدين ا Ee‏ 


ول بقتصر تعذیب قریش السامین على الرجال بل تعداه إلى النشاء . ققد آساست 


لبينة حارية موامل d‏ عدی قبل إسلام عمر بن الخطاب ؛ فکان مر ععن 
A‏ تعذیم احق عل » ثم بدعها وقول : إلى لم أدعك إلا سامة وم زل فى هذا 
العذاب حت اشتراها sl‏ بكر وأعتقر با( ابن dl‏ ج ۲ص .م (re‏ 
ود شید کل من أن سفيان وهرقل إمبراطور الروم للاسلام بتلك Sech‏ 
2 تعتر وثيقة ‏ تاره على مالهذا الدبن من أثر فى ال لنفوس وسلطان على القلوب 
فى ذلك الحديث الذی دار keen‏ وکان آبو سفیان إذ ذاك من ألمة الکفر وزعماء 
الثم کین ومن ألد أعداء الرسول .عليه الصلاة والسلام . أضف إلى ذلك حقذه 
3 از والمسامين بعد أن و روه فى غزوة بدر الكيرى و قتلوا سبعين من صنادید 
اش من کانوا حار بون السامین تحت لوانه ٠‏ وإلى القارى* طرفا من هذا الحديث 
et‏ سفیان : خرجنا فى نفر من قریش مارا إلى العام . . . . SE‏ إنا لبغرة 
إذ جم علینا صاحب شرطته ( شرطة هرقل ) » فقال : cl‏ من رهط هذا الرحل 
الذى بالحجاز ( يعنى النی صلى الله عليه وسل ) ؛ قلا : نعم ! قال : انطلقوا بنا إلى 
لك . فانطلقنا معه . فلما انتهینا alt‏ . . . قال : بج أمس به رحماً ؛ قات 
. فقال : ادنه ( اقترب ) . فاقعدنی بين بدیه وأقعد A el‏ ثم قال : 
اف ساساه .فان کذت فردوا عليه . Aë‏ لو كذبت ماردوا على . ولكنى 
SE‏ امرأ سيدا أتكرم عن الكذب » وعرفت أن أيسر ماف ذلك إن آنا کذته 
أن محفظوا ذلك ek‏ حدوا به عنی » فم أ کذبه . فقال : أخيرنى عن هذا الرجل 
الذى خرج بين أظه رك بدعی ما یدعی . قال : -فعلت آزهد له شأنه وأصغر له أمره 
وأقول له : el‏ الاك ! ما مهمك من أمره ٠‏ إن شأنه دون ما يبلغك ۰ فعل لا يلنفت 


إلى ذلك منى ثم قال أنبئنى عما أسألك عنه من شأنه . قلت : سلعما بدا لك . قال : 


كك 


والوذية وغبرها من الدیانات الذى كانت سائدة فى اسيا قبل ظهور الاسلام. 

وقد هيأ النفوس إلى اعتناق الإسلام انتصار السامین بعد أن هدموا 
الكثير من العقائد القدعة . على أنه سرعان ماظهر أثر عكسى هذا النجاح 
الذى أحرزه السامون فى نشر دينهم . فقد عصفت فى تلك الولايات التى فتحها 


العرب عاصفة من عواصف البفض للإسلام × ولكل دين سماوى وسارت 


× لم يقل أحد من الورخین أن Del‏ تمن هدام الله إلى الإسلام وشرح 
صدورم له قد أرتد عنه بعد أن دخل فيه راضياً : ولن تعوزنا الأمثلة التار حية 
الکثرة ا هذا الرآی ؛ فد كان مقر كر قریش بسومون الستضعفیر 
من السامین سوء العذاب لیفتنوم عن دينهم » فلم يزدثم ذلك إلا إعاناً وتسلما . 
من ذاك‌ما ذ کره SE AN Ra‏ أن مشری قراش كانوا خر جون‌عمار بن ياسسر وأياه 
وأمه إلى الأبطح ( الرمل التبسط على وجه الأرض . وهو بين مكة ومنی — أنظر 
هذا اللفظ فى معجم البلدان لاقوت ) إذا حميت الرمضاء ويعذونهم مرها . 
فات sch‏ . وأغلظت امرأته Aer‏ القول لأبى جبل فطعنها محر بة فاتت . وهی أول 
شهيدة فى الإسلام ثم أمعن الشرکون فى تعذیب عمار بار تارة وبوضع الصخر 
على صدره تارة . ثم بالتغريق تارة أخرى . 

وهدا بلال موّذن رسول A‏ صلى A‏ عليه وسل كان حلاف ht)‏ من م 2 
قریش DER‏ على وجه وظیره إذا بت الشمس وقت الظهرة ۰ 
ثم يأمر بالصخرة الكبيرة فتلق على صدره » ویقول له لازال هکذا حتی عوت 
أو تکفر عحمد وتعبد اللات والعزی . وکان ورقة بن نوفل عر به وهو يقول : 
أتحد أحد ! فيقول ورقة : أحد أحد والله يا بلال . وم زل على هذا العذاب حتی 
اشتراه sl‏ بكر وأعتقه . 

آما خباب ى الرث فقد wie‏ الکنار عذابا شدیداً » فكوا Aafen‏ 
ظهره بالرمضاء ثم بالرضف ( وهی الحجارة اماة بالنار ) ؟ فلم بزده ذلك إلا عسکا 
بالاسلام وإخلاصاً له وقد هاجر مع رسول A‏ صلی Ai‏ عليه وس وشېد معه 
المشاهد كلها . اع 


— AN — 


وهكذا نشأً من اختلاط هذه العقائد بالإسلام مذاهب جديدة طالا كانت 
تظهر فيها العقائد الإسلامية تغمرها الأمواج المتلاطمة من انطرافات والبدع . 


حيح البخارى ( طبعة تولاق سنة ۱۳۱۳ 6 S‏ ۱ص ۸ ۰ الطبرى ( طبعة 

القاهرة se, AN‏ الباری شرم الل ن حجر العسقلا 
هرة) ج ۳ ص هلم - ۰۸۷ فتح باری (شرح لبخاری) لابن حجر السقلای 

( القاهرة سنة ۱۳۱۵ هه ) 5 ۱ص ۲٤‏ س ۰۳۶ عمدة القاری ) شرح البخاری 
للعينى ) ( القاهرة سنة ۱۳۰۸ ه)ج اص١اوة.‏ 

وليس أدل على حة ماذهبنا له ما جاء فى كتاب الدعوة إلى الإسلام ص ۲۲۳ 
وما یلها . لامرحوم السيرتوماس أرنوك . فقد ذكر أن شابا من السيحيين اعتنق 
الإسلام بسمرقند ۰ فشكا السیحیون ذلك إلى أحد رجالات الغول من ذوى النفوذ 
ومن أ کر الشایعین للمسيحنة ٠‏ ثم اتهموا السامين بتحريضهم السيحيينعلى الدخول فى 
الاسلام .فا ذلك الغولى بإحضار هذا الشاب وأخذ يغريه على الأرتداد عن الاسلام 
حینا وبالتهديد والوعيد حينا آخر . ولا محد ذلك نفعا فى صرف هذا الشاب عن دنه 
با لمال الجديد ِا الأمير إلى وسائل الشدة » ولم بدع‌نوعا من آنواع التعذيب إلا أذاقه 
إياه » فلم بزده ذلك إلا إعانا . ولا م يعبأ بوعود ذلك الغولى وتهدیده أمر به فقتل . 
وهکذا استشهد هذا الشاب مور الوت على الارتداد عن الاسلام . ويذكرنا 
هذا بقول الشاعر A all‏ : 


ولت اال حين اقل مسا , عل ایب كناف اه کر 

وهکذا ظل الاسلام فى کل آدواره لابدخل قلب امری* إلا كان آحرص 
عليه من حياته » ڏل نفسه دون الارتداد عنه ورق دمه فى سيل الحرص عليه . 

وما لنا نذهب بیدا وقد أبد المؤلف Ze ci‏ ماذهینا إليه فى غير موضع 
من هذا vc‏ ولاسما حين عرض لاسکلام عن ثوره الموالى والحدد فى الإسلام 
A‏ بقول (ص ۴۲ من الکتاب an‏ من االترحمة ) مانصه SI Han:‏ 
فى الاسلام من إقليمى حاری وسرقند , ون کانوا قد انصرفوا عن العرب 
( الأمويين ) وخرجوا علمم » فليس معنى هذا أنهم ارتدوا عن الاسلام » . 
ثم قوله ( ص ۲۵ من الكتاب et:‏ - هه من الترجة ) « وقد أحفظ مخارى 


تاه نت 


ذهب هؤلاء dëch‏ سعادتهم Se Al‏ بعيداً عن الاسلام وعتائده : وقد 


وجدت المقائد البابلية القدعة والارة وغبرها الطریق إلى نفوس هوّلاء. 


اف نس فیک ؟ قلت: شض » آوسطنا نسبا . قال : فأخبرنی هل كن آحدمن آهل 
ببته يقول مثل ما يقول فهو بتشبه به ؟ قلت : لا . قال : فهل کان له فج ملك 
فاستلیتموه إناه -فاء مهذا ادیث لتردوا عله ملكه ؟ قلت : لا déch:‏ عن أتباعه 
منک من ثم ؟ قلت : الضعفاء والسا کین و الأحداث من الغلمان والنساء ؛ وأماذوو 
الأسنان والشرف من قومه jet D‏ ممم Sch ee‏ عمن تبعه ابه 
و بلزمه آم بقلیه ويفارقه ؟ ( وفى رواية أخرى هل رتد أحد منهم سخطة لدینه ؟ ) 
ل : ماتعه رحل ففارقه . قال ! هل غدر فلم Ae‏ شتا ما عالق عنه 
آغمن 
غدره . قال : فوالله ما التفتإللها منى . ثم کر على الحديث فقال : سألتك كيف نسبه 
فج فزعمت أنه حض » من آوسطک نسبا » وكذلك Ach‏ الله النى إذا أخذه 
لا اخ الاين اوسط قرمه نسا dAn,‏ هل کان آحد من en del‏ ا0 


ه فيه غيرها . قلت لا ! وحن منه فى هدنة ( رید صلح الحديبية ) ولا تأمن 


بقوله فهو بتشبه به » فزعمت أن لا » وسألتك هل كن له فک ملك فاستلیتموه 
إياه » اء بهذا احدیث يطلب ملسکه فزعمت أن لا » وسألتك عن آتباعه فزعمت 
أن لا » وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والسا كين والأحداث والنساء . 
وكذلك أتباع الأنبياء فى كل زمان » وسألتك عمن يتبعه آحبه ويازمه أم بقلیه 
ويفارقه » فزعمت أن لا يتبعه أحد ففارقه » وكذلك حلاوة الاعان لاتدخل قليا 
فتخرج منه ( وف رواية أخرى وكذلك الاعان حين MS‏ بشاشته القلوب ) » 
وسألتك هل غدر » فز عمت SECH‏ فلن کنت صدقتى عنه لیغلینی عل ماحت قدعی 
هاتين » ولوددت dl‏ عنده فأغسل قدميه . انطلق لشأنك . قال فقمت من عنده 
وأنا أضرب إحدى بدی بالأخرى وأقول : إى عباد الله ! لقد أمر أمر ابن أبى كبشة 
( يعنى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وكان يكنه كفار قريش بأيه من الرضاع 
استخفافا به . وأبو كبشة هذا هو زوج حليمة السعدية التى أرضعت الرسول ) 
أصببح ملوك بنى الأصفر ( يعنى الروم ) d ale‏ فى سلطانم بالشام ! » . 


وسط الطریق . وهذا ماحدث فى السنین الأولى للهحرة ؛ فقد LL‏ الناس 


إلى تأويل الاسلام حسب أهوائهم » لما كان Ei‏ من القوة العنوية 


للإرتداد عنه وجاهرتهم ER‏ وج علیه << ۰ ون e‏ ابتدءوا بستنبطون 


علمم القرآن فى ذلك بقوله ( عنون عليك أن آسلموا . قل لا منوا على E!‏ 
ولسکن الله يمن عل أن هداى للاعان إن ef‏ صادقين ) - سورة الحجرات 
Al‏ ۱۷ - الترجمان . 

xX‏ < لعل ر فان فلوتن ) قصد آو لك الوصو ليين الذين 0 يدخلوا الاسلام 
عن اقتناع بصحته وإدراك لسمو «بادنه » وإما دخلوه لأنه دين الفاتحين ولا عساه 
بدره علمم من النفع أو Län‏ عنهم من sl‏ . وتلك سنة الله فى خلقه ولن جد لسنة 
A‏ تبدیلا » إذ لا كاد خلو أمة من الأم من ذلك الفریق من ضعاف النفوس 
ومرضى القلوب » ولا سا فى تلك الأوقات العصيبة و الانقلابات السياسية والإجتاعية 
العنیقة حيث يقوم دين جدید على أنقاض دين قد وتقوم دولة فتية على أطلال دولة 
متداعية . ولقد منى الإسلام وابتليت الأمة العربية بتلك الطائفة التى انخذت الاسلام 
جنة لتدبير الؤامرات ضد السامين . وم يكن قتل عمر بن الخطاب على يد ألى لؤلؤة 
إلا نتيجة لتلك المؤامرة التى دبرها له افرم‌زان لما كان يكنه من الحقد للعرب بعد 
أن ثلوا عرش الفرس وهزقوا دولتهم . كذلك الخذ بعض المهود والنصارى الإسلام 
ستاراً يكيدون من وراله لهذا الدين الحنيف Lie,‏ فيه الكثير من الحرافات 
والأساطير ال لا تمت إلى هذا الدبن Ac)‏ بصلة . ولولا ما قام.به عاماء السامين » 
ولاسما عاماء التفسير ومصطلح الحديث لقاومة ذلك الخطر الداهم لضاع الإسلام 
ولعصفت به أعاصير تلك الضلالات والدع الى أثارها عليه هؤلاء الأدعياء على 
الإسلام منذ القرن الأول المجرى . 

أنظر نکلسون 2 تار ے العرب الأدنى ص ۱۹۷ . 

وقد بينا ساسة الإسلام حيال هؤلاء الرتدين عند الكلام على قتال أ بكر 
لأهل الردة ( آنظر هامش )۱( صفحة ۱۵-۶ من Ae:‏ ( . على آن الإسلام 


يرم — 


وقد تیسر للا فذاذ من ذوى العقول المرنة التوفيق بين حیانهم الاول 
ومظاهر اليا التى بتطلما ذلك الدين الجديد » على ci‏ ما لاقوه من الانقلابات 
الاجتاعية انلطبرة والازمات الفكرية العنيفة . وآما العامة فقد وققوا A‏ 
خودة ( أمير مخارى ) تغشادة اقتناع الکثر ن دنم ( آهل شخاری ) بصحة الاسلام 
واعتناقهم له . ولا غری فقد كان لا زال سطن الكفر رغ إظهاره الاسلام . . 
وقد شنق مخاری خودة منهم Zar A‏ . . ثم استرق من بق.منهم وأرسلهم إلى آسد 
ابن عبد الله حراسان . على أن أحدا من هؤلاء تمن فروا من الوت لم رتد 
عن الاصلام » بل ظلوا Lë:‏ مؤمنين به » . 

ولعله قد اختلط على « فان فلوسن ».۰ كا اختلط على الكثيرين من المستشسرقين. 
o‏ کتبوا فى التارع الاسلای » بغض بعض أهل الولایات الاسلامية لبعض آمراء 
المسامين بكراهة هؤلاء للإسلام وسخطهم عليه حتى خيل إليه أن هؤلاء قد ستموا 
الاسلام وملوه , 

آما هؤلاء الذين ارتدوا عن الاسلام عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
فإنهم لم رتدوا عنه لبغضهم إياه وكراهتهم له la,‏ ظنوا أن الإسلام قد انتحى 
بوفاة الرسول . أضف إلى ذلك أنهم لم خر جوا على عقيدة التوحيد عماد هذا الدین » 


1 


بل زعموا أن SEI‏ اعا هی إتاوة يدفعونها للرسول . ومن ثم لم حدوا مبرر1 


لدقعها بعد وفاته . 

على أن هؤلاء لم یکونوا مسامین حقاً » فقد كان السواد Ech‏ منهم من هوّلاء 
الأعراب الذين حردوا على النفاق . وقد نمی الله سبحانه وتعالى علمم هذا فى غير ST‏ 
من القرآن من ذلك قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا ES ER‏ .ولکن قولوا 
أسامنا ولا دخل الإعان فى قلويم . وان تطعوا ال ورسوله IEN‏ ینقصع ) 
au Ga 0‏ إن الله غفور رحم إا لومون ادن مرا اانه ورسواد 
ثم لم Letz‏ وجاهدوا بأمو الم وأنفسهم فى سبيل الله أوائك هم الصادقون . قل 
أتعامون الله دینک والله بعلم ما فى السموات وما ف الأرض » والله بکل شیء علم) ‏ 
الحجرات سورة ) EE‏ ل غ أن هؤلاء لم پساموا حقاً وإعا تورطوا 
فى الدخول فى الاسلام منهم بإسلاءهم على الرسول عليه الصلاة والسلام . وقد ندد 


سب 1 مس 
| م 


Eege lecker‏ شنم سات ان 
بالغوا فما و کانوا السیب فی ظهورها ؟ على أن التارخ قد كفانا مؤنة الجواب 
Uess‏ السوال SE EC A8.‏ بادیه sl‏ با Bet sell ech‏ من 
تلات الصفات كا schie)‏ جميع الوم والاءمرار + ولا غراو فد للا 
Ai‏ کل من دعاه Wl‏ من än EI Aë‏ عبد A‏ من AAL‏ ۳ . 
ل يطعم ویستی من ماله وبلا معاقبة وان لم يتب . آنظر باب الردة وأحكامها فى 
الشمرح الکییر للدردیر ( طبعة بولاق سنة ۱۳۱۹ ) ج 4 ص ۲۷۰ ۰ حاشية الدسوقی 
جع ص ۲۸۷ 

ويقول الامام الشافعی : « وب استتابة مرتد ذ کر أو غيره لأنه كان حترما 
بالإسلام » ور عا عرضت له شهة فتزال . وقل عبل ثلاثه أيام » ۰ أنظر باب الردة 
فى حاشية البجرى على شرح المج H‏ طبعة بولاق سنة ۱۳۰۵ ۵ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : « ومن ارند عن الاسلام من الرجال ؤالنساء 
وهو بالغ عاقل » دعى all‏ ثلاثة أيام » . 

أنظر كشاف القناع على من الإقناع ( طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۹ه) ج 4 
ee‏ 

× على أنه لا ينبغى أن يكفر Än‏ حتمل عمله أو قوله الکفر إلا إذا كان 
التكفير بقوله أو بعمله ما عليه . وقد صرح العاماء بأنه لا یکفر ءسل بقول حتمل 
الکفر مع تسع وتسعين وجهاً و حتمل الاعان من وجه واحد . 

آنظر باب الرند فى حاشية رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين . ( طبعة مصر 
سنة ۱۲۷۲ ه )ج ۲ ص ۲۸۳ س ۲۹۲ - الترجمان . 

(۱) الشمرستاه ص ۱۳۲ . 


بت 6٩۰‏ دم 


منه مايلائم däer‏ ویتمشی مع حاجاتهم على حين أنهم تر كوا الكثير من 
الفرائض الدينية التى كانت لا تروقهم 59ت الطرقة لقن الى كا 
باجاون ا إلمباء هى التأويل الذى و ضم أساسه الأنمة من ع سلالة مد ( صی الله 
عليه و سل ) . وهذا ماحدا جميع الساخطين والتذمرن من الغلاة التطرفین 
إلى الانضمام إلى الشيعة فى الدعوة إلى ال الببت . 
وأما معاقبة الإسلام من ارتد × عنه بالقتل فذللك أمر اقتضته سياسة الدولة 
کثرمن احرص عل LJ‏ هؤلاء » إذكان أخوف ماتخافه الدولة الإسلامية 
من A‏ عل Ze‏ لاء للرتدين أن ینلبوا عيونا عليها » وبذلك Ament‏ شراً 
مستطیراً مهدد کیانها . ولا غرو فان السياسة والدين لایکاد بنفصل آحدها عن 


إل خر عند المسامين : 


كان شديد a‏ فى أمر الرتدن ؛ فكان لا بأخذ فى ذلك بالشبه ولا محم فيه 
بالظنه » إذ كان مهل A‏ تد Zap‏ أيام يناقشه Ha‏ عاماء السامین وفقاؤثم فما Sec‏ 
عليه من أم مر الذين وماعرض له من ع الشيه فى كته لبلك من هلك عن Le Au‏ 
من حبی عن Ae‏ . إلى القارىء طائفة من أقوال ie‏ فى هذا الوضوع : قال 
إذا ارتد امسر عرض عليه الإسلام وأجل ثلاثة أيام » لأن 2 أنه 
اج إلى التفکر 


آنو حنیقه : 
دخلت عله Äech‏ ارتد لأجلها » فعلینا إزالة تلك الشمة A,‏ هو 
لنبين له الحق فلا یکون ذلك الا عهلة > فان استهمل كان على الامام أن عهله » 
ومدة النظر مقدرة ثلائة أيام فى الشرع کا فى الخیار ( خيار الشرط وخبار الرؤية 
فى الببوع ) . فلهذا عهله ثلاثة . کتاب البسوط لشمس الدین المرخسی ( القاهرة 
یه ۱۳۹۵ ه )اج ۰ص ۱۰۰-۹۸ ۰ 


ویقول بعض فقهاء المالكية ما نصه : واستتیب الرتد وجوبا ولو عبدا 


أو امرأة ثلاثة يام بلیالبا من بوم اوت لا من بوم الکفر بلا جوع ولا عون 


AE 


وقد ظهر لنا أن هذه الدعوة -- As‏ كانت دينية فى Wel‏ ونشأتها 
نو جه دعاتها نحو الفسلاة من الشسيعة إلا لضم إلى صفوفها الكثيرين 
اعتدلين من لم محملهم بغضهم ان كارن يضطهدم من ولاة الأمو SE‏ 
كراهة الإسلام »كا اضطرت بطبيعة الخال إلى التوفيق بين الاسلام والعقائد 
غير الإسلامية » تلك العقائد التى كانوا لا يكشفون عن خباياها إلا لمن يكرسو نه 
ذه الدعوة . على أن الدعاة من اهاشعیین قد أخذوا يطلعون العامة شا فشا 
على سر الدعوة Sëll‏ حتى غدا ذلك جزءاً مكلا لنظام الدعوة الفاطمية 
فا بعد . ول يكن لتاك الدعوة سوى عيب واحد وهو أنه كان یشترط فى 
الدعاة الإخلاص الام de H‏ والطاعة العمياء لأوامره . ومن ثم كان أ كثر 
ما خشى من ناحية هؤلاء الدعاة أن يسيئوا استعال ما نوه من SE‏ الدعوة 
وأن مخونوا الأمانة التى حملوها فیدعون لأنفسهم . 

Ss‏ العراق — کا لا خی - ممد الدعوة المائعية . فكان داعى الدعاة 
يقم بالسکوفة » عل حین كن دعانه بطوفون البلاد امحاورة ها . وقد 
راک سنوی kee d‏ لف مد EE‏ 
ولا کان ما ذکره صاحب هذا اللكتاب إما هو مقدمة لا تلاه من تلك 
اوادث A‏ سنأنی علی ذکرها » کان من السهل آن ج Ok‏ ما ذ کره 
ذلك المؤرخ لم يكن إلا استنتاجا خاطتًاً ۰ أضف إلى ذلك أن هناك من الادلة 
مین آن نود ل ريا ات كل SN lt‏ 


CM. 


النى بعد استخلفهم EE e D‏ لمهم عقاليد الدعوة 


| 
وان تاريخ استخلاف أبى هاشم Eder?‏ لكان 


مهله من له بعض الالام بالتار 2 ا 


(۱) کتاب المیون ص ۱ - ۱۷ وما يلها . 
0 .م Fragmenta historie. arabi.‏ 
(r)‏ ان الفقية ) طبعة دی غو به ( ص ۳۱۵ . القدسی ص ۲۵۰ وما keck‏ . 


وحاء محمد بن احنفية فشارك آباه و فى ارانه الدينية » وورع عن از 
مما أحرزه أنصاره من النجاح فى الدعوة لآل الببت » 3 أنكر e‏ 
پلسبو نه all‏ من احاطته بعلوم ما وراء اا 


عل آن موقف هؤلاء الأئمة ds LI‏ لت ن حين بدا العلو ون 
يدركون مقدار ماقد بستفیدونه من هؤلاء الفتونین مهم والتحسین فى 
الدعوة لم 2 ولا سما بعد sc‏ من ضعف الدولة Al‏ وما دب ال 
O‏ 
جسمها من الاحلال . وكان عر بن عبد العزيز عقت الحاشميين لبهم کارا 
من الشيعة الغلاة وصديق أبى هاشم NENE d‏ 
والی wëll‏ حکاية Mët‏ عن کتاب الاأغانی علها تصف میول A‏ هاشم 
ودهائه : كان هاشم برسل المیون لينقلوا إليه أخيبار کثبر ۰ فاذا ماقابله 
al‏ ها شم قال له : مات کذا وک عکان UE‏ . وقد آخبره دات بوم ما دار 
بينه وبين رحل SCH‏ من الحديث كلة كلة 8 فصاح كثير : «أنت رسول الله ». 
وقد Lu‏ آنه کان هناك حزب يدعى حزب الماشمية بقدس ا أا ee‏ 
و یعون أنه أحاط بالعلو م كلها » ویرون أنه أحق بالامامة منغيره . و ستطیع 
أن نستخلص ما رواه H‏ بعض المؤرخين أن أباهاثم كان آول من نظ الدعوة 
E ENE‏ 
(۱) كتاب الطبقات الکییر لابن سعد ( حطوط 60405 ) ۱۷:۸ ۰ أنظر 
لفظ مد بن Së‏ : فبلغ مدا آنهم یقولون إن عندهم شيئاً أى من الع قال فقام 
فنا فقال إنا والّه ماورثنا من رسول الله إلا مابين هذين اللوحین ثم قال اللهم حلا 
وهذه الصحيفة فى ذؤابة Sen‏ . 
(۲)ج ۸ ص ۰۳4 
(r)‏ الطبری oe‏ العقوف ج ۲ ص ren‏ وما لہا . ان خامكان 
( طبعة وستنفلد ) رقم ۵۷۹ ص DW‏ 


EE‏ كك 


الظاهر » وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم kg‏ الأهواء ول يتوزعها 
الدغل ؛ وهم جند ch‏ آبدان وأجسام ومنا کب وکواهل » وهامات وی 
ECL‏ ات هائلة » ولفات E‏ مخرج من أجواف منکرة . وبعد 
ILE‏ إلى الشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الل » . ' 

على أن هناك أمراً آخر — وان يدل عليه كلام الإمام - قد جل 
اختيار خراسان بوجه خاص اختياراً موفقاً » ذلك أن انطراسانیین الأقوياء 
الاشداء فد قاسوا آسوا صنواف الاستیداد من بر EE‏ 
إل تتکرار موی النظام الاداری Ae A‏ الأمویین ؛ فقد تکلمنا عنه 
فها تقدم . وحبنا أن نذ کر القاری» با كان من تذمر الأهلين وکراهتهم 
العال الذين عرفوا بسوء السيرة 3 رغبتهم الصادقة فى الطالبة بالساواة والعدل e‏ 
تلك الرغبة A‏ وقتنا عليها من ثنايا المركة التى قام بها امارث بن سر 
وهکذا انت خراسان أرضاً خصبة لا تتقصها سوی‌بذور Hal‏ ا 2© 

وقد أخلص الدعاة المباسیون لتلك الدعوة وآظهروا حاسة شديدة 
لنشر‌ها فى الولایات الاسلامية » فكانو | مجویون بلاد خراسان kel‏ » وظاهس 
أمرم التجارة أو اج إلى مكة . ولاغرو فقد كان الولاة يضطهدونهم 
ویسومونهم العذاب قدلا وصلب دون أن برقبوا فم إلا ولا ذمة . ولا كان 
هؤلاء الدعاة من المانية ولد لخطان والضرية من عرب الشمال »كانوا محوبون 
الدن والقری حیث یصورون استبداد lach om sl‏ الصو ر وی‌مونهم eck‏ 
لا بزالون ببطنون السکفرعلی ارغم من إدعائهم الاسلام . وکانوا لا یدعون 


لشخص معين » وإنما كانوا يذيعون بين الناس أنه لاخلاص لم إلا ذا ولى 


أمرهم ال ,البيت . ومن ثم تجحت جهود هؤلاء الدعاة . وقد عرفوا كيف 


) الطری ۲ : ۰ و ۱۵۳۵ و ۱۵۰۱ والدينورى (طبعة وووي,ز6‎ )١( 
. ۳۳۷ ص‎ 


E 


مات أبو هاشم سنة ٩۸‏ ه بالجيمة » وهی قرب صغيرة من قرى فلسطين 
عل ا حدود الصعراء الکبری مال بلاد zl‏ » حیث کان یمیش تمد 
ابن عبد الله بن العباس بعد أن أقصاهم حنق عبد الاك بن مروان عن بلاط 
ی NE‏ هاشم لا عدر بدو أجل أومى إلى ولد العباس حقه 
فى الإمامة » وأمدم بأسماء داعى دعاته فى الكوفة ومن يليه من الدعاة »کا 
سامهم ا إل هژلاء ct Leah . deit‏ من شیء فد رابنا الامام 
تمد بن على ( العباسی ) يضطلع GE‏ الدعوة بعد موت آی عاق" 

ele‏ الضعب. ن وجهت آنظاز ال مام 
ال ال بلاد اسان قدرامتاز أعليا عمن سوام من el‏ الولايات 
الأخرى - التىكانت خليطاً من العرب وغيره ( كالعراق مثلا ) -- بالقوة 
والشعاعة »كا ظلوا بعیسدین عن کفاح الات السياسية فی دمشق حاضرة 
الدولة الاسلامية فى دایک این ولا ف ا رانا داه 
لم تنل منها الأهواء وم تتقسمها الاختسلافات الدينية » يدل على ذلك خطبة 
الإمام محمد ( بن على بن عبد الله بن العباس ) Kal‏ عن ابن الفقیه الجغرافى : 
« أما الكوفة وسوادها فشيعة عل“ وولده ؛ وأما البصرة وسوادها فعمانية 
ندین بالتکف. » تقول کم عید ال القعول ل ينا 
الجزيرة غرورة مارقة » وأعراب كأعلاج ٠‏ ار ف اعات ای 
وأما أهل الشام فليس يعرفورن الا آل Al‏ سفیان وطاعة مروان » 
وعداوة راسخة وجهل متراک ؛ وأما مكة والدينة ققد غلب عليهما 
او ید رت وللكن علیک بأهل خراسان؛ فان هغاك العدد اللکثیر والجلد 


٠ Fragm. hist. arab. .م‎ 181. < ۳۵۲ : ۲ A العقد الفر‎ lt 
)۳( ابن قتيبة ( طبعة وستنفاد ) ص ۱ والعبارات التق ذكرناها قبل ص 4غ حاشية‎ 
. ) ص ۸۰ - ۸۱ من الترجمة‎ ( 
. آنظر ص ۳۰ حاشية ۳ من هذا الکتاب‎ )۲( 


Aal‏ والرواند ة 

كانت الكوفة -- التى ظهر منها الدعاة العباسیون - فى مستهل القرن 
الثانی للمحرة (ër?‏ انشيع متطرف غیر سلامی ۰ وهکذا ل يلبث الاسلام 

أن أصبح خلیطا من ۰ دیانات شق 3 على E‏ | تصاله بالدیانات والعقاند الق 
كانت سائدة فى بلاد العراق قبل ظهور الإسلام ( كديانة الفرس القدماء 
sees‏ والانوية والصابئة وغيرها ) وذللك للتوفيق بينه وبين تلاك الديانات 
احتلفة ( وقد عرضنا لهذا فى صفحة ٤۳‏ - ص ۸۲0۷ من الترجمة ) وكان الدعاة 
مرن سا الدی الاسلامی بین الناس مماسة وحية رغم هذا Lei al‏ 
علیه فی دك این ویدافمون عنه باخلاص وغبر.. بدل عل ذلك ما کان من 
SA‏ بالاعدام على الکثیرین من الفلاة والمبتدعين منذ أيام على أبى بن طالب 
إلى عهد التصور العبامی ( حين أصبحت بغداد حاضرة البلاد الاسلامية ) » 
وذلك sel‏ على الابتداع فى الإسلام وإدخالهم فيه ما لیس منه . فق 
الكوفة نشأ مذهب الكيسانية ؛ وکانوا برون أن الدين طاعة SE CH‏ 
وأن طاعة ذلك الرجل تعفمهم من A‏ باوامره والانتپاء بنواهیه » ثم 
المائميسة الذين-قتحوا الباب على مصراعيه لكثير من الأفكار الضطربة 

والعقائد المتباينة . وقد ساعدهم م على ذلك ما ذهبوا إليه من القول بالتاو : SE‏ 
ول يكن بد من أن Za‏ دعاة بنى هاشم e,‏ العباسیون ان نشأوا فی 
هذه البيئة Ze‏ الروح غير الإسلامية ۰ ومن salle‏ ی Si‏ ال إلى 
دعاة Al‏ هاشم التشيع ee‏ لت امد نی وان - A9‏ 

أ کن مخطناً - عاد دعوتهم . 


وأما الدعاة العباسيون فانا لا ألم بالضبط كيف كانوا ينشرون دعوتهم . 


) ل الشيعة‎ ۷ e) 


8٩ —‏ د 


مذبون إلى صفوفهم ek)‏ من ذوى الرأى وال جاه » فكان لانضيامهم 
إل الدعو A‏ عظي فى قيام الدولةالعباسية . بخص بالذ کر من بين هوّلاء سلمان 
DER‏ ا ايع EE‏ اد ارس 
۳ أن كرن آبوه قد رابط حخراسان مع الرابطین من asbl‏ العربية » 
cb AE o Jk‏ هوق سفیز ۲ وهی قرب بوانجة مرو. کا لا Ra‏ 
EE E SE,‏ 
أنصار e‏ .کا كانت تربطه بابن سرع علاقة وثيقة لا کان یغه وبين زعم 
EEN‏ صلة الجوار القریب .وقد أسس هذان الرجلان مع عشرة 
Sen‏ آشبه eg‏ شوری تحت رياسة داعی الدعاة ؛ شم Zë‏ کل er:‏ 
GE‏ « نقیب» على نحو ما كان يفعله الإسر اثلييون فى مجاس شوراهم ( الفر 
e AA‏ ۾ : ٠6‏ ) الذى كان یتسکون من اثنىعشر حواریا » مسا هل 
الشوری الذين انتخبهم الرسول من أهل الدينة ۳ . وهکذا تأثر العباسيون 
فى تنظ 2 E CSC‏ الحو اربين عند الهود من ناحية » فاخذوا ا عدر 
تقیباً EC‏ تاتروا م ن احية آخری عحاس الشوری فى عهد ارسول » EEN‏ 
کر 

و سا کل SE‏ اتفق A‏ حاد 
کر وا بنتظرونه فسکر صفو سیاستهم عل dech‏ يانه . 

(۱) آنظر هذا الافظ A‏ کتاب الأساب لاسمعای ۰ أنظر Sprenger, Lal‏ 
e‏ سيك ES‏ 

e ۲ ونصادف هذا الاسم فى الطبری‎ (r) 

)۳( أنظر لفظ شر شير فى اكتات الأنسات للسمعاتی . 


() الطبری ۲ : ۱۹۳۲ (۱2) ۰ 


Sprenger, vol. ll. p. 532 (el 
۰ ۱۹۸۸۰ ۱۵۸۲ : ۲ الطبری‎ Dal 


وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح فاقباوا بصیحون بأی جعفر 22 22 
( يعنون at ll‏ 

وعقيدة الراوندية جديرة بالبحث والدرس . وعکن ارجوع إلى ما کتبه 
Herbelot : Bid liotheca Oriesntali, i, ۰‏ 
فایل ج ۳ ص ۳۷ وما یلہا میللر ج اص ٤۹ء‏ ۰ ولاسما Al:‏ المعلومات الى 
تملناها ع۰ ن المصادر الى اعتمدنا علمها لات وافية فها تعلق بعقيدة هؤلاء ` 
E‏ ما يهمنا فى هذا الوضوع هو أن المدائنى قد عزا إلى الدعاة العباسيين  dë‏ 
وعقائد مماثلة لعقائد اراوندة » إذلا يشك‌فی أن WE‏ الذين صامهم 


Ce 
٤ کارا من الراوندیة(‎ zeck ابن عبد الله والى خراسان من دعاة الع‎ 


ولسی ادل غل دا هیا د کرو بعمی الور ين عن ار العاء وا 
خداش ( من خدش ععنی مزق بأظافره ëlo‏ بذلك الاسم کنا عن 
غزیقه الدین . وكان خداش يشتغل بصناعة Ach)‏ باليرة ( بالقرب من 
t (äh)‏ وکان مسیحا EE H e‏ ثم انضم إلى 
الدعوة العباسية » فبعثه داعی الدعاة بالكوفة إلى خراسان حیث أخذ يبث 
الدعوة مد نعل .ول بات ات انصرف عن العباسیین وأخذ بذیع e‏ 
الامام العباسى بعض *المقاند الباطلة وینشر بين الناس Dës‏ اللرمية وندعو 
إلى الاشترا کية ما أدى إلى قيام النفور بين الامام ( العباسی ) والشيعة من 


اهل خراسان . وقد ظل ذلك ق بعد موت خداش سنة ۱۱۸ ه Ja‏ 
روک 


ر 
آسد بن عبد الله بقطع أطرافه ثم قتله . 
)١(‏ آمر أسد بقتل بعض الدعاة العباسيين فى سنی ۱۰۷ ۱۱۸۰۱۱۷۰۱۰۸۰ 


(۲) الطبرى ۲ : ۱۵۸۸ . 


AA —‏ سب 


D 


فقد آمر النقباه الغلاة من الدعاة بأن لا يصرحوا باس الدعو له 9 » وأن 
بظل هذا E Ehe Se?‏ 
على حين أن أخةوا عن العتدلین منهم سر عقيدتهم . على أن هؤلاء الدعاة 
كانوا على ارغم من ذلك متطرفين مغالين يواجهون الوت فى سبيل دعوتهم 
بشجاعة A‏ ک Ei‏ الشهداء الذين نحوا بأنقسهم فى سبيل الذهب البابى » 
تلك التضحية التى لا عکن أن أعزوها إلا إلى ما تأصل فى نفوسهم من الاقتناع 
الدينى بصحة دعوت © 

وإلى القارىء هذه العبارة الى Wa‏ الطبرى SC CBE e‏ 
التوفی سنة ۲۱۵ ه ch‏ کت ند راء سدیدة ۳ EE‏ 
اراوندهة کان بقال له AA‏ وکان a eil‏ بالغلو ودعا بالراوندبة > 
فرعم ei‏ اروح الى كانت و bk GE KE‏ أن Al‏ طالب 
ثم AE‏ واحد بعد واحد إلى إراهيم بن تمد ( سبط المباس عم 
النى ) » ونم äkl‏ واستحاوا المرمات . فكارن کل رجل مہم يدعو 
الجاعة مهم إلى منزله فيطعمهم ويسقمهم وببيح هم « اطرمات » . قبل ذلك 


e‏ بن عبد الله فقتليم وصلبهم . فل بزل ذلك فيم إلى اليوم » فعبدوا 
2 


. جعفر النصور وصعدوا إلى انلضراء فألفوا أنقسهم كأنهم يطيرون‎ N 


(۱) الطبرى ۲ : ۱۹۸۸ (۳) 

(۲) أنظر مارواه الطری ۲ : ۱۵۰۱ وما يلما . 

(۳) الطری ۳ : ۱۸ ۰ 

56012 historiae Halebi, ed. Freytag, .م‎ 15, (£) 
Theophilos. ed. ,Boor, p. 430. 

ولا زال يعزى إلى طائفة النصيربة من الفرس القدرة على الطبر فى امواء 
حق اليوم » کا يعزى مثل ذلك Lal‏ إلى بعض البوذيين ( Bed bietatten‏ ) 
De Gobineau, Trois ans en Asie, ۰ ۰‏ 
n.2.‏ 590 .م d.D. M. ©, XLV,‏ 


کک 


عل أن ما ذهبت إليه هذه الطائفة م ن الاستمتاع باللدة الق لا حد ها 
م يكن العامل الوحید فيا كان يكنه أهل السنة من البغض A.‏ الطوائف , 
SS St‏ لا نستطيع ق الوقث نفسه أن نكر أنه كان لاو بمض المتطرفين 
E‏ کبیر فی بعص السنیین لطائفة H Se dl‏ . يايد 
ما ذهبنا الیه هذه البحو ثالجديدة التى قام مها مستر « راون » عن البابية × 


Browne, ll. p. 523‏ 
Gët: EN‏ هذه الطائفة ببلاد الفرس سنة ۶ - ۱۸٤١‏ م مرا عل مد 
الشيرازى ولا نناهز الخامسة RSR‏ من مره ۰ وکان قبل أن بو سس هدا 
الذهب أحد تلاميذ السيد کاظم من أهالى مدينة رشت وزعم طائفة الشیوخ إحدى 
طوائف الشيعة الغالية . و عتاز الباية من بين طوائف الشيعة 0 E‏ 
بين الامام التانی عشر وأتباعه ؟ وسمون هده الو اسطة «رکی ر ve‏ آو 2 الشيعى 
الكامل » وهو أحد الأبواب الأر بعة الق يتصل الإمام عن 8 باتباعه AO)‏ 
غيبته الصغرى ( ۲۸۰ - ۳۲۸ هو ۷ - (rat:‏ . لذلك مى هذا الذهب 
«البای» . وم SEH‏ آسمته Le‏ الاسم راجعة إلى « باب DÉI A‏ « باب الدين D‏ 
كا زعم بعضهم أن میرزا على مد قد تلقب بهذا اللقب . على أن میرزا هذا لم بلبث 
d‏ عدل عن هذا اللقب ( باب ) ولقب نفسه « نقطة » . فظل لقب باب شاغرا إلى 
أن تلقب به أحد تلاميذه حسين محمد من أهالى مدينة بشمرويه ببلاد الفرس 
وق سنهة ۳ زعم EES dE‏ الملقب « اء الله » Eich‏ 
صبحى عزيل زعم البابية فى ذلك این بأنه الى النتظ ر (ه ن ظهره الله ) » قتبعه 
NS‏ ان ری رل و اعد القليلون الاغتراف ا ادعاه 
بهاء الله - ومنذ ذلك الوقت انقسمت البابية إلى طائفتين :. العزيلية ‏ والهاية . 
وقد پذلت الحكومة الفارسية الساعی لطرد البايية من dan‏ » فغادرتما إلى 
القسطنطينية ثم إلى آدرنة . وف سنة ٣۸۹۸‏ م اعتقل A de‏ وأتباعه بسكاء 


8 صورية 0 على حين أن 5 صحی عز يل وأتباعه فى حز رة قرص 5 فظل ما 


و سد 


وهذه الحوادث Ge‏ ما فمها من نقص قد ef‏ لنا بان نعتبر خداشا 


أحد هؤلاء الراوندية الذين عرض لم المدائنى . على أن تلك العلومات لا تكنى 
dee‏ رای قاطم عن حقيقة مذهب أولئك الدعاة 
من المباسیین . لذلك نكتنى بذ کر بعض الملاحظات العامة عن هذا الذهب . 


EE N 
من وراء اسار له إل حكة جيع الشرائع وسرها ۰ إذ کانوا يعتبرونها‎ 
تلاك الطوائف یم‎ E من تلاك الظو اهر الدينية » وذلك‎ EN أرق‎ 
تثقلهم به ( حسب زعمهم ) من الواجبات وتفرضه‎ E الدیانات السماوبة لما‎ 
۰ علیهم من الفروض‎ 

من ذلك مثلا ما ری نه السنيون أهل هذه الطوائف من حاولة تير ر 
ارتکاب احرمات حين قال بعضهم إن آوامر القران ونواهیه لا قيمة AU‏ 
نظر الومنین الذين آدرکوا آسرار الدن ورأوا deel‏ حل مرن eat‏ 
عليها ٠‏ ویری بعش الباجفن آن هناك ص ون ا ار الذى قد یکون 
مشتقا من خرم اسم Ee SÉ E E‏ 
CANS‏ فاذا ما تسکلمنا عن « خرم Khorram—dinia » lai‏ فلكى 
EI‏ هؤلاء كانوا لا بعرفون 8 غير اللذة . ومن هنا يتبين لنا أن هذه 
الطوائف وان کانت A8‏ جمات للنساء مکانة ارق من EE‏ کانت هن 
فاد ال لاح فش EE‏ فم يكن ذلك 
الا بقصد SC‏ بظهورهن ف يلك اجتمعات . 

)۱( میلار ج ۱ ص 6 ۰ . 

(۲) دی aus‏ ج ۱ ص۳۱ دی ساسی ج ۲ ص ۳۹۷ وما یلها . بداوت : 


صنة بين الفرس ص ۲۱۰ . 


ck‏ لیس عه د كر مطلفا لك الفاو الذى zë‏ بصدده فی کب 
البابيين التى محصها مستر « راون » ee‏ ناما » والتى تعد دراسة ممتعة 
ولا سها فما يتعاوّ Al SEI‏ وصل الما . وإذاكان انصراف هؤلاء عن 
لاسرا دة Ae‏ تحدیا ما » فن البعید جدا آن Zi‏ زعماء هذا ارب على 
أتباعهم | سك Als‏ الاشترا كية باعتبارها قاعدة لا عك ن ele each‏ . 
SE‏ إلى ذلك أنه لم ررد شی طلقا عن تلا الاش Së SE‏ 

لذلك لا حمل CME E E‏ 
علاته عن طوائف اغرمية التى أتينا على ذکرها . وأما تلات النزعة التى كان 
مم e‏ آهل السنة » وهی إستباحة di‏ مات » فنشژها هذه lU)‏ 
EM‏ لك الخالة A‏ كانت مسيطرة وقتشذ على بعض الناس كجهم بن صفوان 
( أنظر ص ۳١‏ وما یلما ` 6 من الترجمة ) » الذى لم يدخر أهل السنة وس 
فى رميه ببفس تلت Tech‏ . على أنتلاك النزعة لم ا ده 
للتمسك بالشعائر الدينية - ذلك المسك الذى طالا کار يتخذ ذريعة 
لاضطهاد الشعوب الاحنبية - ثم بغض للظم واحتقار لمع الثروات بوسائل 
دة آما نظرية الد الى جمع الراوندية بيما وبين عقائدم غير الإسلامية 
فقد حاولوا مها A‏ بين عقيدة السبئية ( آنظر ض 4۰ من السکتاب » 
ص هم - ٩١‏ من الترجمة ) ومذهب الكيسانية الذى يقول آتباعه باستمرار 
النبوة . لذلك لا يبعد أن يكون خداش ua dl,‏ هو أول من دعا اذلك الذهب 
الذى طالا كان يبشر به الباطنية ( أنصار مذهب وحدة الوجود ) ثم الصلحون 
من الفرس 4 وهو مدهت رمد الك الالبية فا شخص امن "déch‏ 
ومن ثم لم تقتصر النبوة عندهم على تلات الفترة القصيرة من الوجی » وإنما هی 
SE DEE‏ 


فى شخص معين أو ظلت مختبثة فى مقرها الاطی 


Gesehichte der persser, und. araber, ۰ ۳3 9۱017, . 491 
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س ۱۰۲ سب 


فى بلاه الفرس ۴۳ . ولم تدخر الصادر الفارسية التى يصح الاعتماد عليها فى هذا 
الوضوع وسماً فى كيل الهم للبابيين بنفس السکیل الذى كان السامون فى 
صدر الاسلام یکیلون , به تلك sel‏ نفسها لطائقة اعفرمية » ويزعم أحاب هذه 
ار أن جميع البابيين کانوالا بتقیدون بالشريعة الاسلامية ولا بدینون 
مها » وأ نكل شىء مشترك بینهم سواء فى ذلك الثروة أو النساء » حتى تبسط 
ماك « باب » سلطائها على العالم أجمع وتسن قوانين جديدة لتنظم الحياة 


Eer CC وقل تفر‎ 


الروحية والزمنية 
فى کفر البابيين وإلادم واتجاههم عو الاشترا Aë‏ » رلت الاشترا 238 


EE ,‏ و مودک و 


حتی مات سنة ۱۹۰۸ . وأما اء الله فقد مات کاء سنة ۱۸۵۲ له ابنه عباس 
افندی اللقب del Ak‏ . 

وقد دب الانقسام “بين طائفة البائية على ار قيام مد على أحد آبناء عهاء الله 
الأربعة وادعائه الزعامة بعد أبيه . على أن عباس افندی لم يلبث أن انتصر على أخيه 
واستقل بالأمر دونه . وقد انتثمرت الهائية فى أمريكا على بد إبراهم جورج خير الله 
الذى بدأ يدعو محمد على الهانی فى مدينة شيكاغو . ولا بزال هناك فريق كبير يدبن 
بالذهب الهانى فى أمريكا إلى الوم . ویرجع ذلك إلى ماقام به دعاة Miel!‏ » وعلی 
رأسهم ميرزا أبو الفضل ZA.‏ تعالم هذا الذهب ودعوتمم إلى عباس افندى . 

أ نظر دائرة العارف البريطانية ثم ما کتبه کل من دی جوبینو » براون . 
The New History of the Bab (Cambridge, 1 893)‏ 


لن 


"The Babis of Persia” (J. R. A.S. ), vol xxi, p. 881 )۱( 


“A Traveller, ‘snarrative written to illustrate the edisode 
of the Bab.’ 


Mirza Casim Beg, Le Journ. asiat. 18661. .م12‎ 482. 69 
Maldeke لعرفة مزداه و الزدكة أنظر‎ )۳( 


س وء د 


الفسكر والتأمل . ولا زال منهم حتی اليوم عدد کبیر من السامین القحسین 
ذهب أهل السنة . آما کراهتهم للأمو بين فاا كانت سکیم الظالم ونبرهم 
الذى لا حتمل . کذللت | يكن ميلهم إلى Jl‏ الببت لا رغبة فيا كانوا 
S 5 > ` ER‏ / 
ينتظرونه على يديهم مرن الك باق والعدل فى السيرة . لذلك کانوا 
لا يفضلون ماما على آخر » حتى انیم قد رحبوا بالعباسيين .وأخلصوا فى 
خدمتهم حين علوا آخر الأمر أن الخلافة لهم دون غيرم من أهل الببت . 
وكان هؤلاء الدعاة الذين أوفدم العباسيون من الكوفة لذب أهل هذه 
البلاد إلى دعوتهم خطراً شديداً see‏ ؛ غير أنه ل يكن بد من استخدامهم 
اول ا وه GEES‏ على العباسيين أن يتامسوا غرم هكد 
صلائحية وامن جانباً » ولا سوا بعد أن فرغوامن وضع A EE‏ ۳ 
البلاد الإسلامية . 

وقد ظفر العباسیون بهؤلاء من بين النقباء الذین کانوا. عثلون ارب 
انراسانی وعلى رأسهم سلهان بن كثير.لذلك وجب علینا أن نعنى بو جه خاص 
بدراسة ذلك ارب انلراسانی . ويظهر لنا أنه كان ثمة فرق كبير بين هؤلاء 
النقباء وبین الدعاة من آهل العراق » کا نری او نفسه آن SA‏ 
هولاء اتقباء کت وقد او | فى خراسان وأقاموا على مقربة من äer‏ - لم 
مختاف فى شىء عن عقيدة السواد الأعظم من مواطنیهم ۰ وأن الدعاة من 
أهل العراق LZ‏ کانوا sei dk‏ من الناحية السياسية لا الدينية . فقد قال أحد 
الثوار من أهل ان إللحارث بن سرح إنه لا بريد العمل إلا بکتاب الله . 
فصاح طبة ار النقباء : « لو كان hl Die‏ آلف E lee‏ 

KI) 

ویس ةغاو آو إغراق فى تلك السکلات . فقد صدرت من مدل بری فى 

كتاب DA‏ الأعلى للعدالة Ais‏ وكان أشباع الحارث بن سريح دون 


` D 35 SE 8 e S 3 
مند اللحظة‎ Ga E 0 صة‎ All لصبرون, جی بحين‎ SS يعرفون‎ GE 


(۱) الطبری ۲ : ۱۹۳۰ . 


انتقال الدعوة العباسية 


مس تفر اف الم ح اسان 
ولیس بعيداً أن یکون خداش قد دعا لنفسه بعد أن خرج على الدعوة 
EE‏ من قيودها » وزعم أنه حيط بالأسرار AAT‏ کا فعل 
غيره من الدعاة » 3 أقام نفسه Lei‏ يعد E SC el SES‏ باوامر 
رئسه(؟ . وهکذا سين H‏ الى شا به من قبل ane‏ آن ei‏ الدعاة 
استمال ما علموه می آسرار الدعوه وان ونوا الامانه 2 حوها فبدمون 
لأنقسهم Le‏ . وقد بينا أثر ذلك فها سبق . وقد استطاع خداش أن يضم 
NERA EDN O‏ 5 
إليه بعض النقباء ‏ ومن بيهم Ae)‏ آولاد سلهان بن کثیر - نما تقطعت الصلة 
بين dl‏ اسانيين وداعى الدعاة فى العراق وظلت علىذلك حتى موت خداش . 
على أن الدعوة العباسية لم خمد رغم ماکان حدق Las‏ من اعبار 2 
كالم يكن للعقائد الشيعية الغالية ‏ کالتی كان يدعو إلا خداش - اثر 
كبير فى نجاح تلك الدعوة . فان هذه العقائد لم تستطم ای ا EON‏ 
الدعاة من كانوا يعطفون عامها وعیلون إلا . وهذه العقائد » وإن استطاعت 
وقتا نا أن ينان اهر الود AE‏ وال و الاه فان حرها عن 
ei‏ تقنع العامة ثم دعوتها إلى مذهب الباطنية وقوطا بوجدة الوجود قد ردها على 
أعقامما ورجع بها إلى ذلك Jet‏ الذى نشأت فيه . 


وكان الراسانیون الذان متلفون اختسلافا Laf‏ عن أهل بلاد فارس 


الغربية ( وم آهل ميدي والعراق وبلاد الفرس نفسها ) آقل نزوعاً إلى حياة 


(۱) نظر سيرة بعض آشاعه فى الديل السادس من هذا الكتاب . 
n. 4. ۳)‏ ,40 .م و Opkomst der abbasiden‏ 


وهكذا تجح الشيعة وحدم من بين جميع الاحراب للمادية sl A4‏ 
Leer‏ تال کال قاهرا SE‏ 
On‏ اسلین . 

على أن الكوفة ل تعد تصلح لأن تسکون مركزاً لتلك ال رکذ » فقد 
كان آهلها خلیطاً من عناصر مختلفة عرفوا بالتقلب فى الميول والأهواء . 


أما أهل خراسان وإن كانوا أقل غلواً فقدكانوا أ كثر حماسة للدعوة 


e‏ دا Get‏ ضم dl‏ اسانیین الذين عركتهم 


ارب إلى الدعوة العباسية فى الوقت الذی احتدم فيه النزاع فى غير طائل 
بين المتطرفين من الشيعة وبين all‏ 2 فى بلاد العراق وميديا . 

ول يبق آمامنا الآن إلا أن نبحث عن ذلك الدافع الذى حمل هؤلاء 
على الخروج على بنى أمية فى الوقت الذى كان بزع فيه الأموبون أنهم قد 
انتصروا على GH‏ أعدائهم : 


لم يكن ذلك الدافم سوی عقيدة هؤلاء بالهدی المنتظر . 


الأولى أنه لا مناص اطرد الأموبين من جيش على تمام الاستعداد لاقتال فى 
أى لظة . لذلك انضموا إلى هؤلاء الدعاة ودخلوا فى الدعوة العباسية طائعين » 

وقد اتبع بعض التقبا Du,‏ حين جهر نالدعوة إلى مذهب dl‏ مية 
فى الوقت الذى ثار فيه السواد الأعظم منهم على هذا الذهب . ومنذ ذلك 
این Del‏ هؤلاء يفبمون سياسة العباسيين وأنهم قد اتخدعوا بدعوتهم . 
فد أدركوا أت هذه الدعوة ۸ تتم فى الواقع إلا على البدع والعقائد التى 
لاتمت إلى الدين Ae Ak‏ حتی إنهم لم يطمئنوا إلى احتجاج الامام على 
مذهب انلرميتة حن أرطل sell‏ داعی الدعاة من بلاد Aal‏ لیعلمیم 
أن خداشاً حمل شيعته على غير منهاجه » . وم يضم الامام ) مد ن عل" ) 
إلى صفو فه إلا بعد ان « بعث sch‏ مصی مضيبة بعضها بالمديد وبعضها 
بالشبه » . فقدم بها بكير وجميع النقباء والشيعة » ودفع إلى لر 


6 ۳ o H 
. ۳ » عصا » فعموا أنهم مخالفون لسيرته فرجموا وتابوا‎ 


اا ۲۰ بر رياره سلیان تن dE ei‏ 
سنة ۱۲۰ ه بعد سنتين من وفاة خداش . عل ا من هؤلاء ۸ SE‏ 
لنا شيا عن نتيجة تلك الزيارة » اللهم إلا بعض عبارات عامة لا قيمة لها . 
ولس من الصعب علينا أن نتنبأ بأثر تلك الزيارة » فقد ساد على |ترها السلم 
بين vill Ai‏ وزع العباسيين . 
ن 
Mäe St‏ سا بعد أن اضطلع سلمان بن dei‏ الدعوة ببلاد خر اسان 
tt E‏ الطبری AE. iY‏ 

Fragmenta hist, arab, .م‎ 2 (۳) 

16 الكبير لمقر بزی فى السكتبة الأهلية بارس ورقة‎ Al کتاب‎ lie) 
۲ والذیل السادشس من هذا الکتاب . کترمیر : الجلة الأسيوية (۱۸۳۵) ج‎ 


ومنذ ذلك اين لم مد نسمع Di‏ عن الدعاة الذين کانوا وفدون مر 


ص ۳۳۹ . 


— ۱۰6 — 


الغيب عن الستقبل - قل ذلك الار أل كثر - ذلك التأثر الذى ue‏ أن 


تتتبع آ ثاره وإ نكان.من الصعب علينا تحديد مداه . 


بأهدابة تنبؤات الكثيرين من أنبياء بى إسر ائيل الذين ظلوا عشمرین قرناً یشرون 
هذا المبدى ويتنشون بذلك الخلص الذى تنتظره جيع الشعوب و الم ۰ 
وی در ارال أن فة السیح قدعة درجت مع الانسان منذ آيامه 
الأولى . ولاغرو فانهم بزعمون أن الله قد بشسرثم به ووعدثم إياه غداة اليوم الذى 
هبط فيه آدم من الجنة بعد أن غررت به الحية ووسوست له أن يأ کل من الشجرة 
الق de‏ الله عنما ( سفر التکوین cl‏ ۳ آية ۱۵۰۱6) : وقول آنیاء بی إسرائيل 
إن ذلك « الخلص » سیخرح من نسل إبراهام بن إسحاق بن بعقوب من قسلة هوذا 
SC‏ بر NEE cke) o‏ ( وإنه صينتصر على قومه رغم غضم 
5 أراهتهم إياه » وآنه سیشمرع لهم من الدين مالم e‏ به säll‏ يعة الموسوبة ٠‏ وانه 
يواد من امرأة عذراء پیت لم . 


هذه هی عقيدة السیح E‏ دین بها الاسرائلیون 
وحدنا أن تلك العقيدة كانت منتشمرة بين جميع موب وال . فقد ظهرت 


فل GL‏ إذا دققنا الك 


فى حر افة تيفون Tepbon‏ وهوروس ووعمق عند قدماء الصربين ۰ کا محدها 
آضا A‏ مذرا 18 إحدى القصص v.l‏ ف الصينين القدعة» 
و AU‏ عقائد a sl‏ ولاسما ما يتعلق منها بتناسخ براها Ee‏ آ ثار تلك 
العقيدة باقية إلى البوم بين آهالی شبه جزيرة اسکندنناوة وبين الوطنین من بلاد 
H‏ ك . ويقول فولتير « ری اطنود والصينيون أن ١‏ لسیح سیخرج من الغرب 
على حين أن ری اله برییون أنه سیخرج من اشرق » . 

ويطلق عاماء السامين كلة ]سر ائيليات على جميع العقائد غير الاسلامية > ولاسما 
تلك العقائد والأساطير الق دسها الهود و 3 فى الدين الاسلای منذ القرن 
الأول اشجری . 


أنظر الفط داق دارة معارف لاروس ودائرة العارف الفرنسية » 


223 
الإسرائيليات » 


بت — 


کی عض الا تعاس وا EE‏ 


حب أن لا يغرب عنا حين ندرس SH‏ الاسلای بوجه خاص والشرق 


بوجه عام » مبلغ تأثر الروح الشرقية بکل ماله علاقة بالتنبؤ وكشف حجب 

X‏ الاسرئلیات awi (Croyances Mcssianiques)‏ إلى Messie‏ . وهی 
مشتقة من ۰ اللا تشه Messias‏ > والسمریانبة Meshina‏ ععز فى كسوح ؛ ومن العير A‏ 
28 يعنى السح . والراد.السح بازيت القدس » وهو رمز لتتويم الاوك عند 
الاسرائلين. ومعنی هذه الکلمة احرر أوالخلص الذی شر به الأنياء ى ارال 
والذى عبده السیحیون وألقو إليه بالودة فى شخص السیح عسى إن مريم عليه 
الصلاة والسلام. وقد عسك الناس ذه العقيدة منذ هبوط آدم عليه الصلاة والسلام. 
ويطلق الفرجة كلة Mesciee‏ على كل شخص مصلح بتطلع all‏ الناس وينتظرون 
ظپوره . وقد أطلقت التوراة هذه الكامة قبل ظپور عيسى بن ميم إطلاقين 
مختلفین » فأطلقتها بالمعنى العام على الاوك والأنبياء وكلمن ببعثه الله رسالة من عنده» 
على حين أن أطلقتها بالعنی الخاص على الرسول الذى بعثه الله sët‏ خطایا الشر 
وإنقاذ بى إسرائيل وتخليص العام ما تزل به من ME‏ والإضطباد . وهكذا كان 
شعب الله الختار ول من دان بهذه العقيدة ۰ کا لا بزال بنتظر ظهور ذلك الخلص 
إلى الوم . وقد ظل القرو نالطويلة حدوه ذلك الآمل الذى كان بشحعه على العسك 


۳ E fe 
وقد آفردت‎ . (Dor) ودوزی‎ (Weil) وفایل‎ (Quatre mère) و لترمير‎ 
eh KA فصاو‎ Hl. فى کتای الذى كتبته عن اعتلاء العياسيين عرش‎ 
التنیوات الى كاز ۰ 1 نز د‎ 
و لا‎ Si کا ن يؤمن مها الناس وال‎ 
ف سوت و ۳ و‎ Lë GE 


SC 2‏ 9 غنی ماق 
EE e‏ ماقام به العاماء من البحوث من الإحاطة 


عاکان AN‏ التنبؤات من الأثر فى سياسة الدولة الاسلامية فى ذلك المين . 
SS‏ کل ما ذ کرته إلى تلت الطریقتین الختلفتين اللتین كانت CS‏ 
E‏ ر الستقبلة . وم تسکن هذه التنبؤات سوی تسکهنات لا یکاد يعرف 
, اضعھا کا كانت تتعلق بوفاة بعض الأشخاص من ذوی المكانة والشهرة 

كر ادث الهامة . وإلى القارىء بعض الأمثلة من تلك التنبؤات 
كان Ji‏ زع الشيعة يزعم أنه هو « ذلك الرجل من ثقيف الذى 
یفتح عليه بالذار × فتح عظم 8 عل آن ثلت السوعه ود SEN‏ 
احجاج. بن بوسف من نفس قبيلة ثقيف . فقد انتصر على أحد الثائرين» 
وهو عبد الرهن بن Al N E ١‏ الحسين بن على EE ei‏ نار 
بلاد الحجاز » وذلك لما آخبره ۵ آوه من « 1 مها ëch GZ‏ 


حرمتها » » وقال : لا أريد أن کون ذلت الکیش 8 و 


Seel 


eis 


زر ۲ ن مات و 
همه Ae Or‏ اليك الاموی حين مات زيد بن على هذه النبوءة وهی أن شاة 
ستذ O ci‏ ات ان 1 

Ach e‏ . وهناك Send‏ ثالشة وردت A‏ بمض الاحادیری ع. 


9 
D ,‏ : 
رسول طالا كان بتحدث بها الشاس » والله إنك الازیرق قيس الذبوح 


Opkwomst, .م‎ 132 ۰ (۱) 

× مکان بين و اسط والبصرة ‏ آنظر معجم البلدان لاقوت . 
(۲) الطبرى ۲ : ۰۷۵۸ 

. الصدر نقسه ۲ : ديم‎ (e) 


. الصدر نفسه ۲ : دوم‎ (Gi 


be e 


وقد آفرد ان خلدون فى « مقدمته » فصلین لدراسة هذا الوضوع 
رن ن آم فصول Up‏ السکتاب"؟ . ویکاد ol‏ خلدون Al‏ کون 
الؤرخ الشرق او حيد الذى أدرك أهمية هذا النوع من التنبو فى تاربخ 
الشرق »كا كان أول من نعن عليه و Lä‏ ببطلانه . وآما حن an‏ الفر بیرق 
فقد استرعت «عقيد: الهدی - ولهدی لمنتظر وجه خاص انظار 
الستشرقين منا » لا کان طامن الارف سیاسة الشرق حتی الیوم ۰ ولا 
تزال محوت مسیو دار مستيتر ( Darmesteter‏ .1 ) وسنوك هر حرنیسه 
Snouck Hurgronje )‏ ) عن نظر به المدى ذات ای کته تار یه . 
Sc‏ 99 وقد بين LA‏ مسیو دی غوه (De Goeiel‏ نی كتابه .عه 
Carmathes du Bahrain,‏ مقدار نكن لتلك التنبؤات من Gei‏ فى مجرى 
الحوادث فى SEN SS‏ المحرى ( ونخاصة ماکان يقوم مما على بعض 
قواعد "oi‏ ل حين لم يمن غيره من المؤرخين بکشف هذه الناحية 
من نواحی التاریخ الاسلای . ولس حضرئی فى هذا الوضوع سوی هذه 


السلومات القليلة التى خلفها لنا کل من مسیو دی سامى De Sec)‏ 


: کم ما کنبه‎ e ولفظ نامزووم30 فى دائر: العارف البريطانية‎ 
Drummond, The Jewish Messiah, Kuenen, Religion of Israel, 
chap. xii. Edersheim, Life and Times of Jesus the Messiah, 
2 nd ed vol. I. pp. 160-179, vol. IL. P. 434 seq. 

- الترجان . 

Notices et Extraits, Tom. xvii. .م‎ 142-201, t rad — (۱) 
uction (ibd. xx ) p. 158-7۰ 
Le Mahdi depuis les origines de ۲ Islam أنظر کتاب‎ (e) 


[0500+ ( البدی منذ ظمور الإسلام حتی اليوم‎ ) ã nos jours, Pasis, 1885 
Der Mahdi وکتاب‎ (James Darmesteter) للا ستاذ جيمس دارمستيتر‎ 
` Separa — tabdruck ف‎ Snouck Hurgronje للاستاذ سنوك هرجرنية‎ 
Von der Revue coloniale Internationale, 6 

(۳) دی غوبه : « القرامطة والفاطمیون » ص ۱۱۵ وما یلها S‏ 


سس ۱۱۳ سهد 


وقد وصلت. تلك التسکمتات إلى المرب عل أبدى القسیسین والزهيان 
والقبط والهود وغيرهم من آخدوا على عاتقهم إذاعتها بين المسامين : 

وقد Lë‏ اجاج بن وسف مديئة واسط على شاطىء نهر دحلة » بعد 
أن ظل مدة طويلة بتخیر مكانا ملائماً لبنائها » حين رأى راهباً قد أخذ بيده 
بعش نات اراق ه إلى Al‏ فى ذلك السکان . وقد قرأ ذلاك الراهب 
فى کتبه أنه سیقام ی فا ال ان ار کید لا 
Gr GA 2 2 ep‏ 9 
وتقام به الشعائر حتی تقوم الساعة ۴۳ . ومد فى هذه الکتب وما شا کلب 
ا ا ek A‏ فعاسن دون آوسافوا ٩‏ 
EN E wee‏ 
وطالا رجع الخلفاء إلى تلك الكتب ليقفوا منها على مدة خلافتهم . من ذلك 
ما أخبر به أحد المبود بزيد بن عبد الاك أنه سيظل فى الللافة أربعين سنة ؛ 
فقال رجل من المبود ساك ! إا رأی Al‏ علاك as A‏ قصبة » 
ا 

ونسی ale‏ الژلفات بالکنب EH d‏ القدعة ۳ وهناك کتاب 
قديم یرجم تارمخه إلى القرن الأول المجرى ؛ وهو کتاب دانیال » ویشتمل 
على بعض Sall,‏ ات دکر La‏ گر cl‏ الدردوف ومن "ez‏ ` وقد داعت 

۱ D 

كتب دانیال أو التنبؤات الدانيالية ( إذا صح هذا التعبير ) بعد ذلك بكثرة 
عظيمة . ومن هذه الکتب نسخ عديدة عکتبة التعف البريطانى ومكتبات 
فینا و جوته ( 60000 ) والاسکوریال . على أنه ليس من بين تلك السکتب 
ما ,دجم تاريخه إلى القرن الأول اشجری . 

(۱) الطبرى ۲ :۰۱۱۲۹ 

(۲) الصدر نقسه ۲ : ۰۱۱۳۸ 

(۳) الصدر نقسه ۲ : ۱۵1۵ . 


( 
(GI‏ العقد الفر یدج ۲ ص ۷٤ع‏ . الطری ۳ : ۲۵ . 
© ابن قتيبة ص ۱۸ . دردوق كلة من أصل ارمق . 


۵ 


- ۱۱۲ — 

فا کا Si‏ الشاج Hie‏ .. وقد تنب بعض المانبتين ؟ للحارف بن سرخ أنه 
GE‏ ت نحت زيتونة أو شحرة راء . وقد صمقت ,تلك النبوءة وجاءت 
كفلق الصبح . ومر الأصبغ بن عبد المربز أحد آمراء بنى أمية فى هذا 
النوع من التسکهن بالغيب وكشف الأ HA‏ کا حذقت ابنته 
دحية نفس ذلك العلم وتان واگ الأصبغ الشج فى وجه ا قال : وات 
أ كبر ! هذا أشج بنى مروان الذى يملك » . 

و ما تحب ملاحظته أن هذه التنبؤ ات كانت متشامة كا أن واضعيها 

: 

ات مرو د أو السيحيين الذین اعتنقوا الاسلام"" : 

وقد تنباًأحد الود( رای ا 

E ۹ Ze ESCH 

من کر بلاء WM KC‏ تبيع ابن ect, Ste‏ الأحبار - وکان آوه base:‏ — 
Wéi 5 Ser‏ 
عوت مرو بن Ter‏ ۰ 

وکان مانب هذه التنبو ات التفرقة کتب للتسکین والتنبؤ بالغيب ٠‏ على 
آن هد ات تن معروفة عند العرب ف Kl: äech‏ وصلت 


تن طریق البهود والمسيحيين الذین کان حتفظ بها نياش من رمن بعير 
۴ 


۶ 
ومن ن EC‏ وه ال ص ا تر 


من قة الناس بها »كا کان منها ما بحتو ی عل طاثفة من الألغاز والأحاجی 
وما ال دلت ون الب ال تن إلا رموزاً غامضة و شارات مبهمة . 


(۱) الطبری ۳ : ۱۰۶ ۰ 

- ۱۹۳۶ : ۲ الصدر نفسه‎ (e) 

(۳) كان We‏ حبر مایکون . ابن قتیبه - کتاب العارف ص ۱۸۵ ۰ 
Wiiseienfeld, Regeistr ۰ Tabel )‏ ) 

(ع) الطبری ونس عم و(0) ۲۵۱۰ (۲ وا بلیه )۰ 

۰ ۲۸۷ : ۲ الصدر نفسه‎ (el 

- WAN : E الصدر نقسه‎ 0) 


س ۷۱6 — 
dai‏ سیقتل tri‏ نم 
مروان بن در ن مروان وعبد الله بن على من عبد الله الب 
ب 
Kë‏ عصير العالم 


. وقد ge‏ الناس هذا باسم اعليقة ١‏ الأموى 


أده 
سی d‏ 


بو ات المتعلقة 


لم ببق أمامنا ‏ بعد أن عرضنا فى الفصل Ad ES‏ ال 


بأشخاص أو حوادث معينة - إلا أن تتسکلم عن طائفة أخرى من التنبؤات 


5 تسكن أقل 1 من سا Ge‏ » وهی التنبؤ عصير AER DA‏ : 
Di E‏ التب ت ای Wi‏ ل مودی si St 2 Lëtze? Si‏ نها لم تا Zë‏ 
صبغت بالصيغة العر بية فى القر 


اون امعری 


EE 
۱ 


. وقد شاع هذا النوع من 


ای وضعها المبود والسیحیون el‏ ال لا لو إسنادها 5 
أو السیحیین E‏ شهرة کل من وهب Anen‏ 
وتم الدارى وكعب الأحبار وتخلید التارخ لأسمائهم A‏ هذا 


ارجم بالغيب 


بعص و 


النوع من 
. وقد روی لنا القر ری إحدى الح E e‏ © استطیم 


أن نتبين منها الصادر التی کانوا بستم‌دون منها هذه العلومات Ev‏ تبین انا 


e Ac) Lal‏ الناس ا ار ا 


SC‏ مع تمد بن أبى حذيفة × ف سفينة واخدع »فال ابن ألى حذيفة 


EZE‏ | « هل هذ | السفر مذ كور Ais‏ التوراة ؟ » : ولکن ١ Ee:‏ یعی 


ا ن هذا السوال وا اب : « e‏ عندنا فى التوراة E‏ شاا EH‏ 


De Sacy, Chrestomathie ) 2 me êd. ( tome Il. .م‎ 8 (۱) 


auiv. و‎ Journ. ۵9184. .م ,1860 و‎ 134, 2+ Supplément, s. ۰ 
الط‎ 


ری ۲ : ۳۰۱۵۹۰۳ : ۲۵ . السعودی ج ٩‏ ص ۱۰۸ . 


Ri AS Leit‏ حديفة 5 والصحیح AS‏ بن Al‏ حذيفة المترحمان 


فى العقاند ال تی ينبا ci‏ عن - 


SE 


سارت کتب دانیال فى الذبوع والانتثار بين الناس Les‏ نب 
GES‏ نیع ات کب علی Je‏ بمبر [جفر ۷ 


الببت ومحاصة إلى على 3 إلى حفیده جعفر 


مک دعب E‏ ر الق ۱ شتق ق أسمها م 
ویمری ذلك الکتاب إلى آل 


ANS 
1 EE اس #د‎ 


وأماكتب اللاحم » وهی آشمار تتضمن بعض التنبؤات عن الحوادث. 
الستقبلة » فيرجع تاره ان شرت الأول افجری وق اب با با 
OS‏ ل GE Dee‏ 
عبد الاك ) . « ولا قتل زید تمركت الشيمة مخراسان ... وظهر الدعاة وروت 
EE‏ وتمورشتت کیب اللاحم 6 ۳ . وت رملسنهمتتاهاءفی" لام 
d En‏ موقعة*؟ ( A alba‏ ملحمة ) .وقد لاحظت d‏ بعض العبارات 
الى وقفت علما أنها نستعمل کناية عن حادثة خطيرة لامناص من Ze és‏ 
كا شاع استعالها Lal‏ فى الحوادث الستقبلة Se‏ 
e‏ 


D 
۱ 


K‏ 0 3 > الله 
حير كن 3 شيو عا ف کک KI‏ 3 م رمز 


ا ` D‏ ماو نة P‏ 
SC‏ حرف واحد . من ذلك « ف « سيقتل « م » ععاونة « ج »؛ نم 
EE eg‏ 

تا هس » فینتصر انتصاراً ele‏ وهگذا . ونى عهد اخر e sell MA)‏ 


D 


EE‏ در ل الالسن تلاك النبوءة : «ع » بن «ع » بن 


(۱) مقدمة ان خلدون . رة ومواة De‏ ص ۲۱۵ وما ech‏ . 
وعا نشك فيه كثيرآ إطلاق اسم | الحيوان على اسم جلده ؛ ولا بعد أن Sot‏ 
كلة ( ie‏ ) من أصل أجنى ( قبطى أو يونانى . ويغلب على الظن أنها من أصل. 
si Za‏ 
(۲) العقوف ج ۲ ص ۳۹۲ . 
(۳) الطبری ۱ : ۲۸۵۱ (۳۰)۶: ۲۱۳۲ ۰ 
)٤(‏ ملحمة کتبت على>. الطبری ۲ : Lal ٩۰۷‏ ۰ وابن هشام (طبعة وستنفلد) 
E‏ كلم ٤ Del‏ واليعقوبى ج ۲ ص ۰۲۱۵ 561 Fragm. hist. arab.‏ . 


SEN E 


لفظ المر ج فى حديث من الاحادیث فعناه القت لكا هو عند الأثيوبيين ( أو 
SC AK A 6۱‏ 3 
ابش * ) . ومن البديهى أن كلة هرج مأخوذة عن العبرية دون الأثيوبية » 


ال هذا الصدر «ه.ر.ج». 


ومکننا آن نقف على مقدار ما كان للتنبؤ بامرج من الأثر من قول 
الزبير ( حين أبى أهل البصرة أن ينضموا إليه ضد As kb‏ طالب ) : 
« إن هذه ec‏ التى كنا نحدث عنها ۲96 : عل أن هناك من الأدلة ماهو 
أوصح Lë‏ تقدم . هن بين الأحاديث التى رواها البخاری وأو داود وغبرها 
من الحدثين فى كتاب الفتن حديث نوه فيه الرسول بأولئك الذين سیلتزمون 
الحيدة فى تاك اطروب الداخلية 'التى سوف تضطرم نارها . من ذلك قول 
Le‏ صلى الله عليه "it‏ :۰ ستسکون فتن » القاعد في خير من el‏ 
والقائم فها خير من الماثى » والماثى فما خير من الساعی . من نشف ها 


DR 


تستشرفه . شن وجد ele le‏ أو معاذاً فلیمذبه ۰ وهاك حدييا ا 


ر من هدا 
ا tS 1 Ge ` Jas el?‏ ۳ 

Wi‏ « وشك ن یکون یر مال السل عنم يتبع بها شفف xX‏ الجيال 
ومواقم القطر بغر بدينه من الفتن » . 


Wäi 


وقد ورد هذا الحديث بروایات مختلفة فى کتاب الطبقات لان سعد 


من ذلك قوله : « قدم الختار ا الكوفة » شهرب منه وجوه 


۳) حیح البخارى ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(:) أبو داود ( طبعة ءصر سنه ۱۲۸۰ ه) ج ۲ ص ۱۳۳ (س ۲۳) ۰ 
والبخارى ج ع ص ١5١‏ ۰ج ۲ ص ۱۹۵ ۰ 
کر جمع شعفة وهی فة ابل . 
(ei‏ کتاب الطبقات . 


EA 


one, Ges SISCH 

» عوت ال جار وأخاف أن لا یکون أنت‎ GE 
ما يكون هذا فى تنبه‎ la وتنبؤ القران عصير العالم مشهور ؛‎ 
عند‎ Seil م‎ e al يقرب الساعة ( بوم الحساب ) وقد عراف هذا‎ 
السيحيين قبل ظهور الاسلام . على أنه لم يرد فى القرآن شىء عن رجعة‎ 
السيح أو ظهور الهدى وكذا المسيخ ( الدجال ) ولا عن تلك الاضطرابات‎ 
ورد هذا فى كتب السنة ؛ م ل يلبث‎ ls » والفتن التى تسبق قيام الساعة‎ 
من العقائد الإسلامية‎ Le هذا النوع من التنبو والرجم بالعیب < آن أصبح‎ 
ولا سما فى عهد بنى أمية . ولم تقف هذه التنبوات عند هذا الحد ؛ فقد شغات‎ 
الأذهان بقدر ماشغل التنبؤ. بقيام الساعة أفكار الصحابة فى زمن الرسول‎ 
۱ . عليه الصلاة والسلام‎ 
تلك الفتن التى يطلق علمها اللاهوت الربانی‎ ks ai و یطاق العرب کلة‎ 
وتدل هذه الكلمة عادة على‎ . ) Khebاé-bam-Machiakh‎ ( GER 


الضحة والاضطراب . وقد وردت فى الستة ععنی القتل » وهو تفس المعنى 


الذى دل عليه ذللك اللفظ فى اللغة العبرية «هرج » ( hereg‏ ) : فإذا حاء 


Sit‏ لفظ محمد بن أ حذيفة فى کتاب Si‏ السکببر لمقربزی 
Lk D‏ لدن tU‏ 

لم نستطع الرجوع إلى الأصل ؛ ولذلك لم جد بدا من ترجمة هذه المبارة عن 
EEN‏ 

× لم یکن ما جاء به القرآن الکرع فى هذا من قبيل التكبن أو الرجم SCH‏ 
كا ذهب all‏ « فان فلون ) ia,‏ هو قول كتاب كر لایأتیه الباطل 
من بان بده ولامن خلقه رل به الروح الامین ( جبریل عليه اس اک 
قب النى صلى الله عليه وسل . قال تعالى ( إنه لقول رسول کر . وما هو بقول 
شاعر قللا ماتژمنون» ولا بقول كاهن قليلا ما تذ کرون تعزیل من رب العالين . 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالعين » ثم لقطعنا منه الوتين ) . سورة 
الحاقة EE AT‏ کت ۶ ا 


ELE 


e 


فى إحدى قصائده » وأخبرأحد Sach‏ من أهالى سورية عر بن الحطاب بأن 
الدحال AE ES 3 de‏ 
ولا وصل السامون إلى مدينة نباوند صاح الرهبان والقسس على الأسوار : 
AD‏ انحرف الك ل a E‏ الدجال أو قوم معهم الدجال » 


وقد دخل العرب الدينة بمعاونة صاف بن صائد الذى كان Da‏ 


ل فق صفوف 


السامین و کانوا یسمونه الدجال ۳ . ولا اختنی صاف فى موقملة الرة 
(عد Is‏ » ذلك الاختفاء الذی لا بزال الناس يعتبرونه 8 E‏ 
تدس العْرب خلفاً له . ولا كان الدجال أعور العين الى »كان للسور من هذا 
النوع حظ كبير فى ذلك الضعار ۳ . وکان ابراهي بن عبد الله بن مطيع E‏ 
الكوفة » فقال هذا : « مولای ! !وله 1۳ خاف من غضبه عليك "es‏ 
وعلى المسهين لاحبته ل ری ما من غضبه ؟ قال : ck‏ آن الدحال 
CG)‏ 


العين CS‏ وقد ار اد La‏ آن زح E ٩‏ هام بن عبد الماك 2 sét‏ 


حرج من غضية يغضها » 
ولا كان ما ذکرته كافياً لتدليل على انتشار تلك المقيدة» لم أرد أن أثقل 
عل القاریء ZA‏ جیع القصص واللح A‏ كانت شائعة عن الدجال فى القرن 
الأول ام که عل ان Ee‏ اضیف نات لسوت ال با عم 
AS‏ قابل تمد بن اسحاق ( + ٠١١‏ ه) أنس بن مالك وعلیه EE‏ 


وهن Al‏ مع دن DEEN‏ «صیحون : « هدا رحل من اب رسول Ai‏ 


صل الله عليه ولا UNCC‏ 


(۱) الطری ۱ : ۲۵۰۳ . 

(۲) الطری ۱ : ۲۵۹۵ . 

۳۳( الأغاى ج ۸ ص ۳۵ 2 EN‏ العقد ) ج ۱ ص ۳۲۰ . 
(ع) اعد الفر دج ۲ ص ۱۵۹ . أنظر مب ve ge‏ ۳۷۵ وما یلا . 
1 ه)ان خلكان ( طبعة وستنفلد ) دق ۳ ص ۸ . 


e‏ سسب 


أهل الكوفة . فتدموا علينا البصرة scht‏ مومى بن طلحة بن عبيد الله 
( أحد أحاب الرسول ) . وكان الناس برونه فى زمانه هو الهدى . قال ( خالد 
ابن سیر ) ففشیم ناس من الناس وغشيته فيمن غشيه » فإذا شيخ طويل 
السكوت قلیل الکلام طویل الزن والکا A‏ إلى أن قال نوما : « والله AN‏ 
kl GE‏ ا O‏ ایس ان ا ا ان وأعظم 
Je Li‏ رجل من القوم : یبا مد ! ما الذی ترهب و أشد أن SÉ‏ 
Ge Aal: ki‏ : وما الهرج ؟ قال ei‏ کان آعحاب رسول Ai‏ 
صل Ai‏ عليه وسل 8 تون » القتل بين بدى الساعة لا يستقر الناس على 
dl‏ حتی تقوم الساعة علیهم . وه و کذلك cl‏ لك عد ردت ان 
RE‏ جبل لا أسمع لک وا ولا اری لک داعبا خی انش داي اتا 
آما السیح الدحال Antieheiet‏ الذى يسميه العرب الدحال (أنظر البخارى 
ج ٤‏ ص 76 ) فهو من صل آرامی 
daggolai mechikhe Hexapl. Dan, Xlv, 20 mechikhé‏ ) 
daggolêè Mat. , XXlv. 24 )‏ 
ول ينص القرآن على ذلك الدجال ول يعيته . الا أنه قد ورد فى السنة 
اسم ار جل مهودی من أهل الدينة > هو صاف ن Ae‏ أو ان ااصیاد؛ 
صرح النی بأنه هو الدجال . ومن ثم نبذه السامون ؛ فم يكلمه وم مخالطه 
آحد HI‏ . وقد ى التوکل اا ۲۳۳ آحد الشعراء العاصرین JI‏ بالدجال 


Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammah, 111. ۱) 
92, n. 1. 


تاج Srel‏ ۲ ص ۰۲ أو داود ج ص ۱۶۰ » الترمدی ج ۲ 
ص ٩۳‏ وما Ge: ch‏ مسل , ( طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۹۰ OS al Is‏ ۲ 
وما یلها » حیح البخارى ج 4 ص ۲۵۹۵ ۲۵۰ »> الأغاق ج ۹ ص ۲۵ . 
ويتبين بما SEH‏ ه الطبرى ( ۱ : ۲۵۹۵ - enn‏ وصاحب الأغانى ) ( NE‏ 
1 ۵ )أنه كان شخصا تار Lë‏ . 


(۲) الطبرى ۲ A:‏ »أبو داود ج ۲ ص NET‏ 


sr Mee 


نبوءة السفيانى هذه » على ماجاء فى کتاب HA‏ » لبعنظ التوازن 
بین بطون الیبت الأمو ی » ولیلین من شكيئة الأسرة الا کة » آسرة بى 


DER‏ من سل حرب انم 


من سلالة خالد هذا ( ve‏ اغبا النتظر ر ) وانضم A all‏ من 
N‏ الأشياع فى ار خلافة بنى أمية . وقد وقفنا على تلك الحاولات 


ا ع لسر ارلا سفیان 


العقيمة الى RE ch‏ ن « بی سفیان Ek‏ من حين إلى حين . 

آما المانیون ١ GE‏ كل آماهم على القحطانى ( النتظر ) » وهو أحد 
الامرا ء من سلالة غطان ۳ . وذکر السمودی أن عبد e A‏ الأشعك 
أدعى أنه ذلات القحطالى HI bell‏ وقد أطلقت بنت سهم فى إحدى قصائدها 
على الاشمث هذا اسم « التصور عبد الرحمن »۲ . وهكذا كان المنصور 
هو السیح المنتظر الذى كان ينتظره عرب الجنوب ليعيد املك Tei‏ 


۰ ۸۸ ج ۱ ص‎ 0 
AE BA er : آو الحاسن ج ۱ ص ۲۹ الطری م‎ )۲( 
Freytag Historiae Selecta ر‎ Snouck Hurgronje, II. ۰ 11 


Holebi, p. 12 suiv 
) ص ۱۹۷ ( شوح‎ ٤ حح البخارى ج‎ )۳( 
. ۳۱۵ كتاب اتبيه والاشراف لمسعودى ( طبعة دى غوبة ) ص‎ )4( 
وخلعه‌الناس عا » وسمى بنفسه ناصر الوّمنین‎ e خلع عبد امالك باصطحر فارس‎ 2 
ال فما . قفيل عا القسطانی‎ Ae وذ كر أنه القحطانى الذى ينتظره المانية » وأنه‎ 
. » على ثلانه أحرف . فقال اسمى عبد » وأما الرحمان ( کذا ) فليس من اسمى‎ 
ep (ه) كتاب الأنساب للبلاذرى ( طبعة ۸:۱۵:01 ) ص‎ 
Miller, Die Burgen und Schlässer ٩110-۸201609, I .م‎ (» 
75 suiv. 
وقد ألف الؤرخ مخنف كتابا فى السنة عنوانه ياحميرا أو موت عبد الرحمن‎ 
به الكثير من العلومات عن هذا الوضوع ( كتاب الفهرست طبعة‎ SE 


. ٩۳ ص‎ Hlëgel 


Si‏ ۳ ج 
رجعة عسى بن ص م وظهور الدجال 

St ES SC es‏ النبوءة برجعة عسى بن مرم قد شاعت وانتشرت. 
OEE EE‏ 
آن هذا ۸ برد الافی السنة A séll‏ لت ولو جاز نا آن Ad‏ عل القصص 
واللح التارخية فى التدلیل على ie‏ هذه التظربة لاستطعنا أن مک بان تفوس 
SE‏ ول للاسلام كانت أقل ميلا إلى الاعتقاد برجعة السیح 
منبا بظهور الدجال . 

ولئن صح هذا الاستنتاج كان ذلات راج إلى ما امتازت به المقلية 

المربية التی استطاعت شت من کار ن يطلق علیهم اسم « السيح » بصفة 
لسیح ll‏ وأن تسند sel‏ ما یقوم به السیح تقسه ( من افدامة ) Ja,‏ 
اقرف نيك meter N‏ لق لاير خراسان إلى زعم 
المانيين من العرب : 8 el‏ الاعور ! لملک أنت ذلك الاعور الذی A‏ 
على ärch‏ مضر » . من هذا يتبين. Au‏ الام و تا ben‏ شوءة توول 


إلى هلاك قبيلة مضر على يد رجل آعو راء تلك النبوءة الى لست إلا انصباغا 


لقصة الدجال Sech‏ العربية ثم تطبیقها تطبيقاً دقيقاً على الشئون السياسية 
العربية فى ذلك المين . لهذا كانوا عثلون الدحال برجل أعور 


كذلك كان الال فيا مختص برجعة السیح عسى بن مرح . فقد تنبا 
الس بان « السفيانى » هو المسيح » ذلك الخلص الذی كان ينتظره أشياع 
E‏ وأنصارم . ولس Leet‏ كن خالد بن بزيد بن معاذ قد ابتدع 


(۱) أنه داود ج ۲ ص ۱۳۸ وما یلما . والترمذی ج ۲ ص ۰۳٩‏ 


مت ۱:۳۳ سب 


للنتظر وتلك الالام التى كانوا يعانونها فى ذلك الین حيث اطروب الأهلية 
ا أذک نارها انقسام خلفاء بنی آمية عل اھ والتی کانت تلهب wi‏ 
تاك الاس والأحقاد القدعة بین مضر وقحطان ؛ تاك lang‏ خرّبت 
بلاد الشام حيث اندلم ech‏ أول الأمر » ثم Ak‏ شظاها إلى غيرها من 
الولایات الإسلامية . 

وقد ساد الاضطر اب نی کل el.‏ الدولة الأموبة واستولی علی العرب مرة 
تانية ذلك A. HI‏ المرب والکفاح» فرفع فم الشيعة واطوارج رءوسهم . وظلت 
EE‏ للمرش ا ا 
الرابطون من اطنود Za all‏ بشایمون آعداء السکومة » حتی کات db‏ 
الفتن أن تأتى على ذلك التراث الذى خلفه النى ( صل الله عليه وسل ) وتودی 
ذلك الاصلاح الذى E ch‏ ل من te‏ وعر EE‏ 
عهمرا 1 ڪر نا ما قلوب التقاة من المسامين تشاؤما بالستقيل .وقد وصف لنا هذه 
A‏ السئة اطارث ن Bien‏ ادى الشاعر فى هذه الأبیات : 

و ا 

من فتنة 


KORE 1 1 2 
5 5 


E‏ شاغلبا 


EE EE 


SC EE‏ و Je‏ سواء فا وعاقلیا 


EE 5‏ 
Ale (9‏ : شاملة . وما بعدها يفسرها . 


(۳) شجاه : حزنه وطريه . 
)+( اللمتجة من العيون الشدیدة السو اد . 
(ه) والفيطلة ( بفتح الغين والطاء ) الظلمه Lë‏ 2 


۱۳۳ ده 


وبا كن المانیون بنتظرون القحطان كان ال ون لرن المي ال 


لم نقف إلا على إسمه فقط وینعظرون ظبوره . وعناك Lal‏ بعض النبوءات 


یکلی منتظر » وهو زعيم بزعمون أنه سيخرج من بى کلب إحدى القبائل 


القانية 5 
واه السییح (E‏ امخلص ) عند الشيعة فهو معروف مشهور وکنا 
بانهدی » ذلك اللقب الذى كان Gah D seh all Als SH‏ 
أن أصبح رمراً لذلك اللقذ النتظر من ل الببت « الذی.سیملا ا عدلا 
ا Up, te‏ ۹۹ 
ومن المي أن الاعتقاد بظهور الهدی وانتظاره ل مر بادیء امس علی 


SÉ 


الببت وحدم » بل ۳ ذلك الاعتقاد ذاع وینتشر ن und‏ غل 
ار 

وقد انتشرت فسکر Bal SC‏ لدی أهل d Seel‏ 
غيره من الهدبین ما کان يتنبا م مثل السفيانى والتحطالی وغيرها . ولا شك 
أن Se Së‏ وانتظاره ل بتلاش H‏ من تفوس المسامييت » وإعا صار 
هؤلاء بالنسبة إلى الهدی النتظر کالدجال بالنسبة إلى عيسى بن مر . Cl‏ 
كان من العقول أن بظهر عابم ذلك المهدى ومپزمهم هزيمة حامة وینتصر 


۳2 


. انتصاراً مبيناً‎ sch 
SS 2 حك‎ 
عقيدة الهدی وأثرها فى سقوط الدولة الأموية‎ 


كان البون شاسعً بن تلاك السعادة التى كان ينشدها الناس على يد الهدی 


E‏ ر يعض امؤرحين آن الناس كانوا لقيو دمن موسى بن طلحةو مر 
ان عبد العز 3 بااهدی IR‏ نظر الذیل الخامس 


۱۲۵ 


٤ 


الوحید للتقاة من السلمین ( أهل السنة ) . ومع ذلك فلا ندهش إذا رأينا 
نبوءع آخری LA‏ الأذهان فى ذلك این ؛ فتدکان اا هدم تلك الأطلال 
البالية لكى بقوم صرح السعادة على أساس متين . اذلك كان من الضروری 
ظهور رجل بهدم کل قدم ويأنى عليه لیمبد السبیل لذلك الهدی النتظر . 
وهکذا ظهرت مانب تلك النبوءات A‏ نبوءة آخری هی نبوءة الرجل 
ذى الاعلام السود الذی مرج من الشرق ویزیل عرش بى أمية ( أنظر 
ااسکامل sall‏ ص ۰۸۵ والطبری ۲ : ۱۹۲۹ وما Tel‏ . 

وقد يتساءل الانسان عن سبب و جود هذه الاعلام السوداء . ٠‏ _ 

ان امش مار لامرییندالن دقن ۶ Get‏ 
شعاراً هم حداداً عل الشهداء من ol za Jl‏ ذهبوا Lë‏ استبداد 
اوه هروه رماع ی ی ان ور 
A‏ اخذوا البياض شمارا هم بعد أن قامت الدولة المباسية ء وبعد أن Ai‏ 


E E‏ السو اد شعارا لم ما 


Hamaker , Rèflexions crirtiques I, 829, 2 آنظر ما کتبه‎ )۱( 
8 suiv , De Sacy , Chrestomathie arabe, 2 ۵ ed. I. 48 0۷۰, 
11. 29, suiv. , Weil , Geschichte der Khalifen, Il. 216, n. 3, 


للوقوف على هذه الألوان Opkomst dsr Abbasiden, p. 137 suiv.‏ 
الى ادت شعارا لاسباب سياسية , 

(۲) مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص 4؛ ( النسخة المرية ) en‏ الترجمة ) . 
وقد اقتس مسو فون کرعر عبارة عن الاغای ( ج دص ۱۵۱) مؤداها 
أن الخليفة الولید كان يصلى فى «ثاب بيض نظاف من شاب الخلافة» وأن الأمويين 
كان شعارثم البياض . وبالرغم من أن السياض هو رع النظافة ‏ على ما يظهر ‏ 
فلدینا من النصوص التاريخية ما مدل على أن الأمويين لم یقتصروا على الثیاب البيض . 
فقد كانت العامة السوداء شعارهم الرسمى . 


۱۱۵ E 


وتاس ق کرید بان "LE‏ اولدها Eat"‏ 
ا LCE‏ ېمد E EE‏ لهم غوائلبا 
لا بنظر الناس äs A‏ الی لا یب قائلها 
کرغوة اليكر” أو رکصيحة جد لى طرقت حوها قوابلها 
éen E‏ فا موب 


وکت ی اه ا ییات اك ا 
bd Jär Lë 3‏ م 9 


ا اك 
A‏ اعد بلله من فتن مثل الجبال تسام Wie‏ 
إن البنة O‏ ات aly‏ فاستمسکوا بعمودالدان وارندعوا 
SE‏ ذئابالناس أنفسكع إن الذئاب إذا ما ألمت رتعوا 


"ee شد ن و‎ G أ بطو نک‎ EE 
وهكذا نرى إلى أى حد تطور الرأى العام حو الأمويين . ولقد صدق‎ 
. » العباس <ين قال لبنى آمية : « إن البرية قد ملت سیاستیع‎ D 
ولا غرو فقد بدأ عامة الناس يدركون أنه ليس ثمة صلاح من وراء‎ 
ذلك النظام الفاسد الذى سته الخفاء الأمويون » وأن بقاء ذلك النظام لا معنى له‎ 
. سوى ضياع الإسلام‎ 
هل كان الناس يعتقدون إزاء تلك الالة السيئة بقرب ظهور الهدی‎ 
الخلص ) ؟ کل ذلك مکن ؛ بل من امحتمل جداً أن هذا الأمل كان المراء‎ ( 
Asset 
. البكر ولد الناقة‎ )۲( 
ve وم‎ 
۰ ۱۸۵۷ : ۲ (ع) الطبرى‎ 
. لا تطمعوا‎ (el 
۰ ۱۷۸۸ : ۲ الصدر نفسه‎ )5( 


GAN 


وهذا كان انموارج ينشرون الألوبة السود فى , zë‏ مع E‏ 
EE EK‏ کانوا حیماً مار ون الضلالة والجور قبل كل * 
وكان هذا اللواء الأسو د يذكرم بعهد الرسول » ذلك المهد الذى 0 d‏ 
يعتبرونه المثل الاأعلى للككال 

ومن ثم کان لزاما على من ببشر بالیدی الإمام ای » أو بعبارة دق 
الامام الذى رول عل ai‏ سلطان بی أمية ۰ آن تخد تلك الالوية السود 
اا ةوف سنة ۱۳۸ ھ إدعى الارث بن سراح 2 أنه ذلك ادى 
ی على أن دعوته هذه لم تصادف شيا مرن النجاح . فقد ظات 
الكومة » أو بالاخری العرب اليانية » صاحبة النصر والظفر . بيد أن 
ذلك الأمل الذى كان الارث أول من بعثه فى النفوس ۸ خب بعد » کا کان 
العامل الوحيد الذى جذب إلى الدعوة العباسية جميع هؤلاء الذين كانوا 
Aa kä‏ اازث میوله وار راهه اسه وس ER an‏ بنون رك 
ان سرج قد اعتمد فى دعو ته هذه عل هذا اديت الشمور الذی رواه آنوداود 
« حرج رجل من وراء sl‏ يقال له المارث حركاث على مقدمته رجل يقال له 
متصور بوطیء أو يكن لال Eë‏ منت قریش ارسول اه صل الله عليه 
وس . وجب على كل نصره » . وم يلبث هذا الحديث أن أصبح نبوءة من 
تلك النبوءات التى وردت فى كتب HIE‏ . 


ص ۱۱۲ » اليعقوبى ( طبعة ھو تسا ) ج ۲ ص ۱ » الدينورى ( طبعة (Giegan‏ 
ص ١/5‏ وكتاب الوفا ( ليدن . 004 ) ورقة ٠٤١‏ ومايلها . هذا هو اللواء 
الأسود الذئ كان حمل هذين ( Di O del ) Hothain‏ طالب فی موقعة صفين - 
اكام لامرد ص zen‏ » والعقد الفر ج ۳ ص ۱۲۳ < TAV‏ 

(۱) الطبری ۲ : ۱۹۱۹ . 

(۲) کتاب السان لأبى داود ج ۲ ص ۱۳۵ ومقدمة ابن خلدون . الجزء الثانى . 
ترجمة ص Van‏ الدر النتظ ( 1252 لیدن وه ) وقة ۰۱۳۲ 


E 


والحداد فقد يكون ذلك حيعاً بالنسبة إلى اللاس السوداء ( اللابس الرسمية 
فى Ae‏ العباسیین ) » لا سما وأن الروایات القاريخية AN‏ ذلك 

آما الألو ية السود فل تن وا با شار N E‏ 
ابن سر يح اللواء rä SR‏ له حين ثار على بنی ا سنة ۱۱5 ه وکذا 
e Al $ e Ale WEE‏ بی ابضاً سنة Jk. Diaen‏ 
ان سا من ال لم يكن وف دد على ۳ Bee ell A ec‏ 
نتبین السر الو IA‏ اللواء Anc Al‏ من قصیدة الکیت الشاعر ای 
وجهها إلى الخارث بن سرح فى سنة ۸۱۱۷ والتی نكتنى منها بهذا الیدت: 

والا فأرفهوا الرايات سوداً عل Jl‏ الضلالة والتعدی 

(الطبری۲ : ۱6۷۵) × . 

ومن هنا يتبين لنا أن هناك علاقة بين الألوية السود ANS les‏ 
( والمراد مها هنا الضلالة على حسب ماف القران ) والعدوان ( والراد به 
each‏ على القانون الإلمى ) وهذا ببين لنا معنى هذه المسألة الى أشار الا 
۵ کر( Hamsker‏ وهی أن الألوية الذ کورة ثل لواء ارسول الذى كان 
Ae‏ حروبه مع الكفار ذلك اللواء الذى اتفقت جيع الصادر التى اعتمدنا 
EE‏ 

الطبری ۲ ۸ ( س ١١‏ ) العقد الفرد ج ۱ ص ٤۲‏ . الأغاف ج وى 
ص ۰۰ ۰ الطیری ۱ : ein‏ 


)۱( دی ساسی 3 ۱ ص ١ه‏ تقلا عن الدنوری (طبعة 5) ص ee‏ 


الطبری ۲ : ۱۹۷۲ ۲۰ : 5.ه > والأنساب لبلاذری E‏ 


34 , 1 .2 .۷ 
(۲) الطبری ۴ و 9۱۱۲۶ ۱۹۸۱ ۰ ان الاثر ج ه ص ۲۸۵ . 
EN‏ الصحييح EEE OVE‏ 
Mouradja d' Ohsson, Tableau de U Empire ottoman, 7‏ 
۰ 290 ۰ کتاب الخراج AN‏ وسف ص ۱۱۹ » وفتوح البلدان للبلاذری 


— ۱۲4ات 


بالكفة ( الفنة ) . وهناك تفسير zl‏ اسکامة السكفية ؛ ذلك آنهم بایموا على 
Eet‏ ومن A‏ إن احتیج إليها Axen‏ الجنة مقابل هذا 
EH‏ وییدولی هذا التفضیر La, e‏ من AU LAN all‏ 
آقسموا أن لا يطلبوا فدية أو رهنية بدون إذن من رؤسائهم . وقد ذهبوا فى 
طاعة رؤسائهم إلى أبعد من ذلك . فسكانوا لا بقتاون الأعداء الذين يظفرون 
el EE‏ 

آما المرب فکانت تموزه العاطفة الوطنية . وقد حاولوا غير Se‏ أن 
بتحدوا ضد هذا المدو المشترك ولا أن حال أو سل EOS ES‏ 
ولا عرو فد کاس کل لا بعنيه موی مصلعته اعاضة ار lk‏ 
نيف وآما الاخلاصن للعرش الجر ی فل يعن به أحداء حتی إن اليانية 
من أهل مرو - إذا صح لنا أرن تأخذ عا ذکره اليعقوبى س قد انضموا 
إلى الشيعة”" واعتنقوا مبادئهم . ول Ze‏ على ولاثه لابيت الأموى فى ذلك 
ااعصر المتلیء بالانانية و اتليانة والغدر إلا نصر بن سيار . وقد H‏ بدون 
جدوی فى طلب الدد من الخليفة . ولا غرو فقد كان مروان الثانى فى حاجة 


ده الآ سدق من lee dee‏ 


«احفظ ناحيتك بجهدك » » فدهش نصر وقال Balla:‏ أمية أم نيام ؟» × . 


(۱) وقد سام الطبرى ( ۲ : ۱۹6۷ ) (4) ۸۶۸۰۳۰ Del‏ الكنلة . 
وااصحیح الكفية . وكذلك کتب القریزی فى عخطوطة Säi‏ الكبير ( الكتبة 
الأهلية باريس ورقة ۱۸۰ ب ) عبارة شائقة أتيت على ذکرها فى الذیل السادس . 

(؟) الطری ۲ : ۰۱۹۸۵ 

(۳) اليعقوبى ( طبعة هوتسما ) ج ۲ ص ووم ( س 15 وما یله )۰ 2۰۸ 

ذکر الطری ( ۲ : ۱۹۶۱ - ۱۹۵۹ ) والسع‌ودی ( مروج الذهب 
طبعة القاهرة ج ۲ ص ۱۵۵ ) أن قول نصر بن سيار : « أأيقاظ أمية أم نيام » 


(م ٩‏ الشيعة ) 


قيام الدولة العباسية 


ار مسل لفك 
الذى تولی أ الدعوة العباسية بعد سلمان sf‏ » اللوا۰ الاسود علل 
ربوع سفیذج > وهی قرية صغيرة من ضواحى مرو . وقد كتب على هذا 
AA‏ تلك الآية من القران ( أذن للذين یقاتلون sch‏ ظموا ) س سورة 
اج آية ۳۹ 

وقد di ci‏ سل إلى لقبه «صاحب الالوية السود » 
لیس بقل EE EE‏ بت النی صلل 
عليه وس . 

وم تسكن الحال فى خراسان لتساعد على انتشار الثورة be‏ تلك السرعة 
نم ١كانالموالى‏ من سكان القرى يفدون من کل جانب وراء الدعاة العباسيين 
كا نار للسوتدة فى délen‏ بلاد خراسان : فى نسا وبلخ وهراة ومروروذ » 
وفى Sek EA‏ قامت فبها الدعوة لبنی العباس » ولکن بعد الشقة 
Cu‏ هذه النواحی قد حال دون توحیدوجهنة الارن Kabel Je‏ 
zl‏ وچو أن العرب - حق من حرج منهم على الحكومة الأموية وشق 


عصا طاعتها - قد أبوا أن يشتركوا أول الأمر مع أوائك الوالی من لا نسب 


d‏ . ولاغرو فقد کانوا يعتبرونهم أعداء ألداء للإسلام » كا كان يقول عنهم 


نصر بن سيار إنهم أموات فى نظر العرب احتقاراً وسخرية بهم . 
وترجع قوة السو"دة إلى حماسهم الشدید وإخلاصهم للدعوة لآل البفت 


A‏ کانوا یعترونها رمز آمانیهم السياسية .. وكان صفوة جند أبى مسلم من 


الکنية. أو أهل الكف e‏ وه الذين باخنون أرزاتهم من القمح 


e Ale 


لتلك الانتصارات التتابمة للجيوش Al‏ اسانية . وقد ندهش لتلك el‏ 
ا ارت ارات ای ا ارا ار بين » لو لم نعم أن مقاومة 
äh‏ الامة اة لم نصدر عن وطنية صادقة d‏ قوة معنو له صحرحة 
أثارها الب أس فى قلوبهم فى ساعتهم الأخيرة » ولا عن أية عاطفة قوامها 
الشعور وجود نظام ابت . فضلاعن أن الظفر الذی أحرزته اليوش 
العباسية ‏ ذلك الظفر الذى لم يكن إلا قضاء من الله باستتصال شأفة أولنك. 
اا بين وزوال دولتهم - قد أضعف ما كان لديم من الاستاتة فى الدفاع 
3 »0 

م 

هذه هی حال بنى أمية فى ذلك الین وما كان يستولى على نفوسهم من 
ER‏ وقنوط . وأما غيرهم من أهل الولايات الإسلامية الأخرى فسكانوا على 
السکس من ذلك . فقد انبمث فى نفوسهم الأمل بالیثاق خر الساواة 
والعدل » ولا سما فى تلك الولایات التی کان الولاة والمال يستغلونها لانفسیم 
مدفوعين بموامل الشراهة والجشع مستعینین فى ذلك عا تطرق إلى نظم 
الإدارة من خلل وفساد » وهكذا فتنت تلك الأمنية الميلة هؤلاء الدهاء من 
الفرس الذين لم يعرفوا من الإسلام حتى ذلك الين سوى دفع اطزية وجباية 
الضرائب على اختلاف أنواعها كا « انتقل دين CH‏ عن الدهاقين 
EE:‏ أيام Al‏ مسل SE‏ 

على أن ذلك الأمل كان آشد ما يكون فى نفوس الرمية ( وهم التطرفون 
من دعاة مذهب توحيد الاراء فى الفلسفة ) . ولا غرو فقد تعقب الولاة 


الأدرون آحاب هذه العقيدة دون أن رقبوا فيهم إلا ولا ذمة . ومن 


ثم كان يعتقد هؤلاء أن لا خلاص هم إلا بزوال الدولة الأموية . اذلك 


Fragmenta Hist. arab. .م‎ 1 (۱) 

(۲) آنظر ما کتبه فون روزن ( 1050 (on‏ عن Al‏ طاهی فى 

Memoiren de la Sociète russe d" archèologie II, 1, .م‎ 146-492 
(tirê ã part p. 10 ın. I) 


۱۳۰ات 


وقد عرف أو سل 6 تا اوه من ادف هار ار هقی 
بستفید من ذلك الانقسام الذى ساد فى هذه البلاد . فبذر بذور الشقاق بين 
جنود بق 3 استطاع برابط شنده سبعة Gel‏ بظاهر مدينة مرو » 
استال خلاها المانیین وهم إلى صفوفه . وبذلك سکن من الاستيلاء 
على خراسان دون أن يعرض جيشه الصغير للهزيعة . ول يكد 9 له النفوذ فى 
هذه البلاد حتى عمل على التخلص من شیوخ القبائل الذين كانوا ينازعونه 
السيادة فقتاهم عن آخره . 

عندئذ عمت الثورة وانتهت وال الدولة الاموه . وإلى القارىء 
ما ذکره al‏ حنيفة الدنیوری » عله یتبی منه حال الامة العربية A‏ ذلك 
N‏ «۲واعفل: اسان عل ان مسب : من هراد وجوشنج 
ومرو الروذ والطالقان ومرو ونسا وابيو رد وطوس وسرخس وبلخ 
تیان kee‏ وت را 

EEN 1 E ۳ 5‏ 
الثياب . وقد سوتدوا أنصاف اللحشب الت كانت معهم وسموها كاف ر کوبات 
وأقباوا فرسانا وحمارة يسوقون یره ويزجرونها هر مروان » يسمونها 
Aal‏ ن مد . وکانوا زهاء مائة ألف رجل » . 

ولن نعرض هنا لوصف تلك الدولة الأموبة فى ساعات احتضارها » ولا 
كان قبل أن .صل all‏ كتاب الخليفة الأموى بأمره فيه Ob‏ حفظ ناحته مهده 
ET‏ 

(۱) الدینوری ص ۳۹۰ . 

(۲) آنظر الأغاف ( ج ه ص ۱۳۳ ) فى معنى كلة ZE‏ ( 0016عته‌هذ) : 
وقد قال al‏ مسلم لمستهل بن الکیت : « آوك الذی کفر بعد إسلامه » » 
A8‏ استهل الکیت بعض قصامده بالاشادة یذ کر ët‏ ۰ ثم لم يلبث أن أفاض 
فى مدح بنى آمية . فكلمة كافر کوبات ما كان يطلقها المسامون على أنصار بنى 
أمية . أنظر « كافر كوبات » عند الترك Biblioth. Yeog. 1۷. 278 A‏ 


— ۱۳۳ — 


وقد وه فى هذه الخطبة بتلك الامال التى بعنها فى النفوس اعتلاء تلك. 
A‏ ابدیدة عرش انللافة . وشنبین A‏ الفصل al,‏ من هذا EECH‏ 
إلى أى حد عنقت هنه الامای ZE‏ تلك الأحلام ' 

ولا يفوتنا أن نذكر أولا أن ذلك H‏ الأعلى للعدالة والساواة قد ظل 
وها من الأوهام » حتى أن حاجة الشرقيين اليوم إلى مهدى He‏ الأرض عدلا 
لم تكن أقل منها فى عهد بنى أمية . 

Le‏ يكن جور النظام العباسى وعسفه منذ قيام الدولة العباسية بأقل 
من dÄ‏ الأموى EI‏ را للنفوس إلى الك بعقيدة الهدی والتطلع 
إلى ظهوره لتخلیصها مرن قسوة ذلك النظام الجديد وجوره . وتذ کرنا 
شراهة النصور وارشید والأمون وجشمهم وجور آولاد على بن عسی 
وعبنهم بأموال السامین بزمن الحجاج وهشام ویوسف بن مر الثقنی ولدینا 
البراهین السكثيرة على يعة الناس فى هذا العرش الجديد ومقدار امخداعهم 
ه . من ذلك قول A‏ يت الذی ار ری ف خلافة ان العباس الغا © 
« ما على هذا اتيعنا آل مد : Jk‏ نسفك الدماء و نعمل بغير الق » . 
كذلك الاضطرابات المستمرة فى الجزء الشرق للدولة العباسية ( كخروج القنع ) 


وثورات انلوارج التوالية » وخروج يوسف البرم الذى لم يكن غرضه سوى 


« الأمر بالمروف والنعی عن انكر » . أضف إلى ذلك خروج رافع بن الايث 
Gresch‏ عضی . کل ار بین لت آن‌ما کان بشکو allan‏ 
من الور والعسف لم بزل على ماکان عليه فى Ae‏ بنی أمية الأول . ومکذا 
ل يكن أبو العطاء الشاعر وحده الذى نعى على ذلك النظام إذ يقول : 


ee الفا‎ LE ۰ اننا‎ E 


(۱) الطری ۳ : :۷ . 


(۲) الغا ج 5ل ص ۸4 . 


— r — 


E یبادرون إلى الانضمام إلى أبى مسل لك‎ ais) e 
إلى نفسه سبیلا . فقد كن‎ SÄI ذلك الرحل الشدید الذى لا تعرف ملاذ‎ 
الشخص الوحید الذى صادف عنده هؤلاء الباسون عطفاً على مذهبهم وکان‎ 
D ۰ ۱ 
All A gel الکورون زونه 0 ا بل .ذهب‎ 
» آشیدرما‎ « d ) Ochederba mi ( من هذا فزعموا أنه م آشیدربای‎ 
ا زردشت الذى ينتظر احوس ظهوره کا ينتظر‎ SE ) Ochederma ( 
السلمون ظهور الهدی ° » حتى إن تلك الطوائف لم تعتقد موت ألى مس‎ 
حول بعض أشياعه‎ ol بل کانوا بنتظرون رحعته ملا الارض عدلا » على‎ 
الامامة إلى ابنته فاطمة : وقد فر رجل يدعى آبا اسحاق الترك إلى بلاد‎ 
» مس و لصب نقسه داعبا له وزعم أن « مولاه‎ Al بعد موت‎ ell ما وراء‎ 
واه ترا‎ eet (آبا سل ) اختنى عدينة الرى» ثم زعم أنه نی‎ 
0642 ` 2 e? 1 2 
ولا زاون ینتظرون عودبه إلى اليوم لينشر دين زردشت وبرفع أواءه‎ d La 
Sale 
خافه‎ 
و بعد عام من فتح مدينة مرو ( ۱۳ ربيع الاول سنة ۱۳۲ ) استهل‎ 
العباس عبد الله الهدی" أول خلفاء بى المباس خلافته مخطبة آلقاها‎ el 
. مجامع الكوفة‎ 


(۱) الشپرستای ص ۱۱۵ ۰ 

(۲) الصدر نفسه . 

۰ ۱۸۰ السعودی ( طبعة دی غوبه ) ج 5 ص‎ (ri 
. ۳۵ الفهرست ص‎ (4 

. ۳۳۸ اكاك التنبيه والإشراف امسعودی ص‎ Lei 


Ss VER 


العربية أو إقصائها عن البلاد D‏ ماأبت النزول عن امتیازانها القدعة التى 
DEEN‏ وقد ساعد امتزاج العناصر التباينة على 
طهو E:‏ جدیدة (کا کان الخال فى العراق مثلا ) : فقد حل عل النظام الذى 
سته ap‏ الحطاب » ذلك النظام الذى یقضی dëch‏ المرب من دفع الزبة 
باعتبارهم جاة الاسلام » نظام جدید لا یقرق بين العرب والفرس فى خدمة 
الكو مة ویفرض لاجميع على السواء مرتبات معينة » على الرغم من بقاء ذلك 
النظام القدم وعدم الفائه صراحة . 

SEN‏ ان أصبح ا اا او الصت ار 
MI‏ کنات رفع رءوسهم الموالى 
االضطهدونالذ. نكانوا السبب فى سقوط الدولة الأمو ية وأسندت إلمهم المناصب 
الهامة فى قصر الخليفة وفى ابش والالية »كا أسندت sch‏ إمارة الولایات 
الإسلامية . حتی حدم العرب وقد أصبحوا أقل شأنا منهم”” . أما الجروب 
الى كانت ستعر نارها بين القبائل والتی‌کانت إحدى الادواء المتأصدلة فى 


تفوس العرب» فقد خبت جذوتها منذ ذلك الوقت وأخذت تنکش شيا 


فشيئا <تى احصرت ف البلاد العر بية الاصلية (مثل سوربةوشبه جزيرةالعرب) 


وهكذا م يصادف فى سبيله اندماج الجنس الا 3 الا جناس احسکومة آية 


عقبة » ذلك الاندماج الذى بدأ منذ خلافة بنى أمية RL‏ دوت 


(۱) اليعقوبى كتاب البلدان ( طبعة دی غوية ) ص ۲۸۵ ve)‏ وما يليه ) . 

(۲) الغا ج ۱۸ص ۰۱2۸ ج ۱۲ ص ۱۷۰ . قصيدة مجائية ترجمها 
فون کرهر فى كتابه "ناه 31 .م Streitatige,‏ . وقد قرأ الأستاذ فون کر عر 
لفظ « تبنانين » فى البيت الأول خطأ es‏ تبانين ( جمع تبان ) اللباس الخاص 
بالوالی . الأغانى ج ١6‏ ص ۲۱ وال جواليق ( طبعة سخاو ) ص 1۷ . 


۱۳۵ات 


واما أشياع العلوبين الذین کانوا يطمعون فی اسناد اتللافة إلى آل على 
فقد خابت آماهم خيبة كبيرة . ولا غرو فان العلو یین لم يلقوا من الاضطیاد 
مثل ما لقوا فى عهد الأولين من خلفاء بى العباس . 

وقد قال الحسن بن الحسن بن على Le‏ لان أخيه تمد بن عبد الله بن 
och‏ : « تبی عل بی أمية وأنت ترید بنی العباس ماترید » ؟ فقال : 
« وال ch‏ لقد کنا نقمنا على A‏ أمية مانقمنا . فا بنو العباس إلا أقل Ke‏ 
A‏ منهم » وإن المج على بى العباس لأوجب منها عليهم . ولقد AR‏ للقوم 
أخلاق ومکارم وفواضل لاست لای جعفر ( النصور ( SE‏ 

على أن هذا لن >ملنا على الجور فى SA‏ على ذلك النظام الجديد . 
فان SCH‏ العباسية » وإنكانت تعوزها تلك الصفات التى نعى علمهم محمد 
ابن عبد الله العلوى حرمانهم 'منهاء فقد أنحبت الكثيرين من الخلفاء الذين 
أثاروا إتحاب التاریخ عا فطروا عليه من النظام وحب ال كالتصور وال نون 

ولس هذا كل ما کانت تمتاز به الدولة العباسية . فإن اعتلاء العباسیین 
عرش الطلافة » وإن لم e‏ ذلك الثل الأعلى للمدل وال اواة الذى كان 
بنشده الساس » فلیس معنی هذا آن AM‏ ظلت کا کانت علیسه El‏ پی 
أمية . نعم !كان لا بزال هناك الشیء الكثير من ال و Be‏ 
1 يكن قوامه ذلك التنافر الشديد بين طبقات الأمة الختلفة » الذى كان 
Ae‏ النظام الاداری القدی فى ی له فا د رى ا ار 
ذات الامتیازات السكثيرة فى ناحية» ثم طبقة الزراع الضطهدین فى ناحية 
ا أصبح الدين - دون الجنس - الرجع الوحيد فى حدید 
العلاقات بين الحسكومة والرعية ثم ببن أفراد الشعب » بعد أن A8‏ أهية ذلك 
الاختلاف فى الجنس بين طبقات الامة الختلفة مرن العرب وغيرم من 


اللشعوب الحتكومة . وکانت المسكومة لا تدخر وسعا فى القضاء على الجيوش 


(۱) الغا ج ۱۰ ص ۱۰ ۰ 


تون اللية نی خراسان واصلاعات نصر بن سار 
SI‏ ص ۲۱)(ص 2 (Ge‏ 


E‏ يقف الؤرخح عل ای سميح فما يتعلق بالضر اب 
مخراسان فى عهد العرب . وقدذ کرنا قبل أن الجزبة أو خراج AH‏ (وهی 
الضر Ae‏ الى كان يدفعها السکفار ) كانت جزءاً من تلك الضريبة الت كان 
یدفعها أهل خراسان للعرب لیکنوا وا عن dë‏ . من ذلك مافعله مهويه Aer‏ 
مرو . ففد أبرم مع عل“ Al‏ طالب معاهدة تعبد فيها ab‏ يدفم له الدهافین 

والاسوا ر والدهسلار ( ثلاث طبقات من ع el‏ الضياع ) اطزة ( البلاذرى 
GC‏ وما (ei‏ . كذلك لم يكف العرب عن قتال آهل 
اة إلا بعك أن تعيد 0 ا Ak‏ يدفم eci!‏ اطر Er 2 HR‏ م ذلك على 
e‏ عرلا ينهم SC‏ 
على أنه کان هناك فى عبد نصر بن سيار ( ۷۲۰ -- ۰ ) خراج آخر 
غير الجزية وغير ذلاث القدار الذى نص عليه فى معاهدة الصلح . يتبين ذلك 
من الخطبة التى ألقاها نصر بن سيار بوم Al‏ بالمسجد بعد أن عاد من غزواته 
بنواحى باخ و بلاد ما وراء النهر والتی ننقلها بنصها عن الطبرى (۲ : ١١44‏ ) : 
dÉ‏ إن بهرامسيس كان ما الو س عنحهم ويدفع عنهم وحمل El‏ 
عل ون را انتاشدادس ee‏ کان ماج التصارى . ألا إن عة 
الببودى كان cl,‏ المهود يفعل ذلك . ألا إنى ماح السامين 0 وأدفم 
Al kl SE‏ ل ل را إنه لا يقبل منى إلا توف“ ايراج على 
ما کتب ft‏ : وقد استعملت رم منصور بن عر BE ele:‏ وأمرته 


SES 


EE EE 
. وامتیازات خاصة‎ 

وقد ساعد قیام تلك الحسكومة الجديدة على ظهور تلك المهضة الفكرية 

A‏ تناولت جميع العام الإسلاى + والتى لم تاب بث أن فاضت عل الإنسالية 


کافة دون آن تقعصر kb‏ الاسلامية فی الشرق . 


— AER, — 


ويفسر انا اعتناق الكثيرين للاسلام نقص خراج مرو الذى بلغ 
۰۰۰ ر ۲۰۰ ر درم على إثر الصلح الذى أبرمه حاتم بن نعان ( على ما رواه 
البلاذرى ص 2۰6 والطبری ۱ : ۲۸۸۸ ) ( أو ۰۰۰ر ۰۰۰ را درم ۰۰-ر۲۰۰ 
جريب من القمح والشعير أو ۰۰۰ر ۲۰۰ ر ۱ مثقالا من الفضة على ما رواه 
غبرها من الورخین ) . 
يه ۲ Vë‏ 
الأموبون عثلون الماعة الإسلامية 


) ص ۳۵ ) ( ص ۷۰ من الترجة‎ Eli 
شول الشپرستانی رض ١٠س ؟١ ومایلیه) : « والذن اعتزلوا إلى حانب‎ 
يسكونوا مع على رضی الله عنه فى حروبه ولا مع خصومه وقالوا لا ندخل‎ D 
فى غار القتنة من الصحانة : عبد الله بن عر وسعد أ وقاص ومد ن‎ 
صل ال‎ Ai مولی رسول‎ asbl زید من حارئة‎ e مسلمة الأنصاری وأسامة‎ 
حازم یت مع على فى جميع أحواله وحروه‎ Al عليه وسل . وقال قس ن‎ 


حتى قال بوم صفين : انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من بقول کذب 


له denn‏ وات نقولون صدق éi‏ ورسوله فعرفت ایش کان تعتقداق 
۱ 


الجاعة فاعتزلت عنه » . 


يقول حرة الأصفهالى (طبعة (Gottwaldt‏ ص ۲:۷ ومايايها : وصوروم 
( يريد صوّر الأموبون العلويين ) عند أعتام عرب الشام بصورة اتفوارج 
على عة العدل وقرروا عندهم sel‏ شقوا العصا وأخرجوا أيدمهم من الماعة 
وحاولوا انتزاع الإمامة من إمام وليعهد إمام ( لعلها ولى عبد ) طامعين فى أن 


بعصبوه على حق موروث حعله من تقدمه اول 4 Lë rz‏ مال علهم 


— ۳۸ — 


بالعدل D e‏ عا رحل منک من od‏ كان یو خذ منه جزية من ا 
أو ثقل عليه فى خراجه وخفف مثل ذلك عن المشركين » فليرفم ذلك إلى 
منصور بن عبر ء حوله عن السل إلى الشرك » . 

و يكد عضی على ذلك أسبوع واحد حتی وفد على نصر بن سيار 
E‏ الا مسل من کانوا یدفعون Al‏ وثمانون آلف رجل من الكفار 
من أعفو منها » فضرب نصر الجزية على السكقار وأعنی منها السامین . ثم کتب 
نصر قأئمة للخراج وفق هذا النظام الجديد « ثم وظف الوظيفه التى جرى عليها 
الصلح» . وقد بلغ خراج مرو فى عهد الامویین مائة ألف درم E‏ 
تذله عليهم ضريبة الأرض . 

ويتضح لنا من تلك العبارة إنه كان عرو ضريبة عقاربه ( افراج) 
محانب ضريبة الرءوس ( اطزبة ) »> وهی جزء من تلك الضريبة التى نص عليها 
فى عمد الصلح . ولا غرو فقد فرق نصر ( بكامة أو ) بين الساءين الذين 
ضر بت عام EH‏ وغيرم تمن فرض عام الخراج . 

وعکن تفسير هذا إذا اعتبرنا أن المزية ( ضريبة الرءوس ) التی كان 
يدفعها التكفار قد مولت إلى خراج ( ضبريبة عقارية ) على إثر حول هؤلاء 
إلى الإسلام . على أن هناك أمراً آخر.من الغرابة عسکان» وهو إعفاء 
كاين Al‏ من EH‏ من الرية الى کانت السکومة لا تألو A e‏ 
نجبایتها منهم . وع تعلیل هذا بر GE‏ من a‏ السلمین قد 
استطاعوا ‏ عماونة آشياعهم فى الدين — أن یتحولوا من جزية الرءوس إلى 
ضر ببة آخری عقارية (خراج ) » هذه الضريية الى کانت - بلا ریب - أخف 
احتالا من الزية عن آن هنالا فرضاً آخر لتعلیل ذلك » وهو آن الأرض 
VT A‏ بعض AN‏ ( اللسلدون من غير العرب) DÄ‏ من ظر a‏ أمية 


قد منحت إلى غير من ۲ تروا البقاء على دفع gll‏ عنها . 


SSES 
طالما كان برد هؤلاء البربر على الداعین إلى اافتنة من دعاة العباسیین‎ 
بقوهم : « إنا لا حالف الاعة بما تجنى المال ولا حل ذلك عليهم . فقالوا‎ 
. ذلك حتى نبورم (؟)‎ kä هم |عا يعمل هؤلاء بامر أولئك . فقالوا لملا‎ 
A ظرج ميسرة فى بضعة عشر إنسائاً حتى يقدم على هشام فطلبوا‎ 


قصعب علهم .فار نوا الأرث Jas nm‏ وا بلغ ا المؤمنين el Gi‏ 5 يغزو كم 


ahn .‏ فاٍذا آصاب تقلهم دوننا وقال م أحق به » فقلنا هو أخلص مادنا 


لانا لا تأخذ منه شيا » إن كان لنا فهم منه فى حل » وإن لم يكن لنا ترده . 
وقالوا إذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأخر جنده » فقلنا تقدموا فإنه ازدياد 
و دک SE‏ اخوانه » فوفینام بأنفسنا وكفينا d Së‏ 

ei‏ إنهم مدوا إلى ماشيتنا لخعلوا ییفرونپ-اعن السخال بطلبون الفراء 
اش یر الومنین » فیقتلون ألف شاء فى جلد»ء ققلنا ما آیسر هذا 
de‏ الؤمنين » فاحتمانا ذلك وخلينام وذلك . 

« ثم إنهم سامونا أن يأخذوا کل جميلة من بناتناء فقلنا هذا لبس 
ا واد لق موی سیون فا ان نب SC sl ol: oe‏ 
ذلك أم لا . قال Is‏ الا رش ( نفعل La.‏ طال عام و نقدت نفقاتهم کتبوا 
giel‏ ف رقاع ورفعوها إلى الوزراء وقالوا هذه أسماؤنا وأنسابنا »> فان 
سالک Sc‏ الموْ منين së Es‏ وه . 

ثم کان وجههم إلى إفريقية » نخرجوا على عامل هشام فقتلوه واستولوا 
على إفريقية » وبلغ هشاماً ابر وسأل عن النفر » فرفعت sie) A‏ » فلذا 
2 الذين جاء الخير sc)‏ صنعوا ما صنعوا » 


دوزى : تار ع السامین فى أسبانيا ج اص ۳۵ وما ech‏ . 


2 


آولئك الأعتام لسن والإفتراء وقالوا هم تا لك من معشر مفارقين لاسنة 


والجاعة عاصين غليفة الله م غبروا قريباً من مائة سنة حذرون الناس ناحيتهم 


يبغضونهم إلى النفوس وينهون عن ملابستهم والاختلاط مهم حتى آتاح الله 
لم منیر Va‏ سل صاحب الدولة فطهر منهم البلاد ونجى متهم العباد » . 


وتن لدا من مقارنة هده العيارة بالی قباما أن رأی ج دف الأمویین 
وعواطفه المعتدلة نحو م واعتباره ایام مثلین جماعة السامین » إتما يرجم 
إلى عاطفة وطنية طبيعية » وأن الکثیرن من السلمین فى القرن الأول 
sch‏ ی کانوا بشاطرون فقس بن Al‏ حازم Aal:‏ هوّلاء لأموین ٤‏ أ نظر 
ما ذ کره ضاحب الأغانى ( ج + ص ٠١١‏ ) فى أول الذيل الثالث » ثم الذيل 
VW UE‏ یتعلق عوسی بن طلحة ) . 

eg e 
آسباب ثورة أهل إفريقية‎ 
۲۸۱۵ : ۱ الطبری‎ 
) ص ۱ )(ص ۰۳۳-۳۲ ۷۲ - ۷۳ من الترجمة‎ El 

كان أهل افر بقية ‏ کثر الولایات الاسلامية طاعة و خضوعاً لبنى أمية 
Lë‏ خلافة هشام ) DS‏ عبد اللاك ( © یف اندس سم بعص الدعاة ZP‏ 
الذين وفدوا علهم مرت العراق ودفعوم إلى الثورة » فقطعوا آواصر 
الصلة التی كانت تربطهم بدا ر الا »ولا زا وا على ذلك إلى الیوم × . 
وإلى القاریء سيب هذا الا نفصال : 

(۱) حتمل أن یکون هؤلاء من" الخوارج . أنظر باحاسن ( طبعة 011طه ند 

جاص ۳۱۹ ۳۲۰۰) 

کر ظهر هذا الکتاب سنة ۱۸۵۶۵ أى قبل إعلان المرورية التركية 

وزوال الخلافة سنة ۱۹۲۳ . 


ME‏ شتا 


« يا آهل E‏ ! من زع آن A‏ سال کلف نفساً فوق طاقتها آو سأل Le‏ 
ل يؤتها » فهو لله عدو Ha‏ حرب . يا أهل الدينة ! آخبرولی عن ثمانية أ 
فرضها الله فى کتابه عل القوى عل حبه الضعیف ؛ Ab.‏ التاسع وليس 
SR‏ م واحد ۵ وا حیعها لنفسه LE‏ مارب EE al‏ فيمن 
عاونه على قعل ؟ S‏ 

Ste) شيات‎ W قلے‎ : Ale) تنتقصون‎ SÉ يا أهل الدينة ! بلغنی‎ D 


وأعزاب حفاة . وط S-‏ يا أهل الدينة ! وهل كان أحاب SS‏ الله صل الله 


عليه م الا Le)‏ 0 شیابا H‏ شباب وال مان ف شبامهم 4 غصية 
عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أقدامهم . قد باعوا الله عر وجل 
اا د بأنفس لا غوث . فقد خلطوا کلام بكلالم وقيام. ليلهم 


EH So »‏ عا نقله صاحب الأغانى ( ج ج ۲۰ ص ۱۰۹ ( عن اتملفاء 
الراشدين 3 الأمويين : S‏ 

« إن رسول الله صلی الله عليه وسل أنزل عليه الکتاب وبين له فيه 
EE‏ ویذر »فل يكن يتقدم إلا باس الله » حتى قبضه الله إليه ke‏ الله عليه 
GH‏ وقد أدى الذى عليه » ل يدع من GË‏ فى شمة . ثم قام من بعده 
آبو بكر » فاخذ بسنته وقاتل أهل الردة » وشمر فى أمر الله حتی قبضه الله 
3 » والامة عنه راضون » رحمة A‏ عليه ومنفرته ! ثم ولى بعده عمر» 
A‏ بسنة صاحبيه وجند الأجناد ومصر الأمصار وجی الفیء فقسمه بين 
أهله » وشمر عن ساقه وحسر عن ذراعه وضرب فى الجر ثمانين . وقام فى 
شهر رمضان » وغزا العدو فى بلادم » وح ادان واطصون » حتى 
قبضه Al‏ إليه والامة عنه راضون » رحة Ai‏ عليه ورضوانه ومنفرته ! 


3 وی من بعده Ze‏ بن عفان » فعمل فى ست سنين بسنة صاحبیه e:‏ 


الموارج فى عبد الأخيرين من خلفاء بي أمية 


( أنظر ص ۳۷)( ص ۰۷۲ ۷۳من الترجمة ) 
وإلى القارىء طرفا من هذه اتلطبة التى خطمها فى مسحد الدينة » 
sl‏ حمزة انلارجی من بلاد المن عله يتبين منها میول هوّلاء الماشقين 
ووحهة نظ رم : 
الطبری ۲ : ٩‏ ۰ والأغانى ۲۰ ص ۱۰6 ۰ والعقد اله ا 
« أتعلمون يا أهل المدينة أنا لم خرج من دیارنا وأموالنا آشرا ولابطرگ 
ولا عبتا ولا هواً » ولا لدولة ملك نريد أرن نخوض فيه » ولا ثأر قدیم 
نيل منا. ولکنا لما رأينا مصابيح A)‏ قد عطلت » وعنف القائل بالق » 
وقتل القائم N‏ رحیت + وتا وما در 
إلى طاعة الرحمن و 2 الشران » فاحبدا داعی ال , ( ومن لا جب داعی A‏ 
فليس عمجر فى الأرض ) . ( القران e EH‏ سورة Men‏ ۳۱) . 
« فأقبانا معه قبائل شتی » اللفر منا على بعير واحد عليه زادم وأنقسهم 
بتماورون لافا واحداً» قلیلون ا سن فی الارض . فآوانا اه bal:‏ 
بنصره » وأصبحنا واله بنعمته |خوانا . 
« ثم لقينا GË?‏ بقدید » فدعونام إلى طاعة الرحمن وحک القرآن» 
ودعونا إلى طاعة الشيطان وح مروان وال مروان فشان ك آنه فا بن 
التى والرشد : ثم أقبلوا بهرعون بزفون » قد ضرب الشيطان فیهم بجرانه » 
وغلت بدمائهم مراجله وصدق عليهم ظیه » وأفبل di Lil,‏ عصائب 3 sl‏ 
Ae ES‏ ذى رونق . فدارت رحانا واستدارت رحام بضرب يرتاب 
من النطاول( ٠.‏ . 


دوعا 


که > ون كان دلت عند A‏ عظما . . . . يشرب الرام وبا کل اطرام 
ویلبس اطرام » يابس بردتين قد حيكتا له وقومتاعل آهلهما بألف دینار 
و MER‏ خر ریا دام 
رت فہا الأشار وحلقت فہا الأشعار 7 SE‏ مال م بحل بعد صا 
ولا لی مرسل . 
delen, KC‏ عن عينه وسلامة عن Ae‏ تغنیانه KR‏ الشيطان » 
ویشرب Ai‏ الصراح احرمة نصا بعينها » حتى إذا أخذت مأخذها فيه » 


وخالطت E‏ » وغلبت سورنها على عقله » مزق حلیته 3 — 


الما فقال : أا wt‏ أطير ؟ نم ! فطار ال التار ای لعنة 3 


لا بدرك ال » . 
تت 6 
الهدون من غير ال الست 


( انظر ص ۰۰٩‏ ۱۲ ) ( ص ۱۲۱۰۱۱۸ من الترجمة ) 
روی ان lt Se Eis Ae‏ مومی بن طلحة هو الیدی النتظر » 
و اش ا التاری: نمی هدا ارت 
تقلا عن ان سعد ( الطبقات Goh. 1748 £. 1082 sais,‏ .ومع ) : 

(عن) « خالد بن مير قال : قدم الختار Al H‏ عبید ااسکو فة > فورب منه 
وجوه أهل الك وفة . فقدموا علينا هؤلاء البصرة وفمم موسی بن طلحة 
ابن عبيد الله » وكان الناس رونه فى زمانه هو الهدی . قال ففشيه ناس من 
الناس » وغشيته فيمن غشيه » فاذا شيخ طويل السكوت قليل الكلام ط 
الحزن والكا بة إلى أن قال La‏ والله لأن أكون dk‏ آنها فتئة لها انقضاء 
ا وا کا ا ذا وكذا وأعظم kb‏ . فقال رجل من القوم : 


(م ٠١‏ - الشيعة) 


و تت 


أحدث أحداثا » أبطل aldi el‏ واضطرب حبل الدین بعدها » فطلبها 
کل امرىء لنفسه » وس كل رجل منهم سربرة أبداها الله عنه » حتى مضوا 
على ذلك . d‏ 
« ثم ولى على بن ایی طالب » فم یبلغ لغ من الق قصداً » ول برفع له مناراً 
ومفی . ثم يك جك اج مین ی ا صلى الله عليه وسل 
وان لعينه » وجلف من الأعراب » وبقية من الأحزاب » مؤلف طلیق . 
فسفلك ام ارام > واد عباد الك خولا 2 ومال ال دولا ۰ وس ده 
عوجا ودغلا » وعمل عا بشتهیه حتى مضی لسبیله » فل Ai‏ به وفعل ! ثم وق 
بعده ابنه يزيد اور ويزيد الصقور ویزید الفهود ويزيد الصیود ویزید 
القرود » تالف القرآن واتبع الکهان ونادم القرد وعمل بما یشتهیه » ی 
مضی على ذلك » لعنه الله وفعل به وفعل ! ثم ولی مروان بن اجک طرید 
امین رسول Ai‏ صل A‏ عليه وسل واله » وان لعینه » فالعنوه وألعنوا آياءة ٠‏ 

Vd 3 D‏ بنو مروان بعده أهل بیت اللعنة » طردا رسول اك صلی الله 

عليه وس وآله » وقوم من اللقطاء لسبوا من الهاجرین والأنصار ولا التابعین 
باحسان e LA A SH AJ VER.‏ وامخذوا عباد Ai‏ 
Les‏ ».ور ذلك الا کبر منهم | لاصذر . فياها أمة ما أضيعها وأضعفها » 
و امد A‏ رب العالين ! 

2 مضوا على ذلا من أعمالهم واستخفافهم بکتاب الله تعالى » قدنبذوه 
وراء ظیورم » لعنهم الله فالعنوهم کا يستحقون . وقد ولى منهم مر بن 
عبد Zell‏ » فبلغ ول يكد » وتجز 
ول یذ کره مخير ولا شر . ثم ولى يزيد بن عبد اللات » غلام ضعيف سفيه 
ن ا فاتك 
وقد قال الله عز وجل ( فإ آم منهم رشداً فادفعوا sc‏ أموالهم ) (القران 
الکرم سورة ۲ آيةه ) » فأمر أمة تمد فى أحكامها ودمائها أعظم من ذلك 


عر الذى أظهره حتی مضی لسبيله » 


EN 


يا أبا مد ! من الهدى ؟ فقال له سعید أدخلت دار مروان ؟ قال : لا . قال 
فاذن حمر بن عبد العزيز للناس فانطلق الرجل حتى دخل دار مروان فرأى 
sc‏ والناس Anc‏ . ثم دج إلى سعيد بن المسيب وقال : یاآبا حد ! 


D 


دخلت دار مروان فر آر أحد أقول هذا الهدی . فقال سعید للسيب وأنا 
cl‏ : هل را الأشج ر بن عبد All‏ زب القاعد على السر بر ؟ قال ei‏ ! قال 
فو الهدی : ( عر EE‏ ها اس العرزیی بقول : معت 
تمد بن على يقول النى 
مر بن عبد العزيز . قال وهذا فى خلافة عر بن عبد العزيز » أخيرنا مسل بن 
راهم قال . ا بن الفضل وار المسی قال : حدئنی 
أو يعقوب مولی ند بنت أسماء قال : قلت مد بن على إن الناس E‏ 
ei‏ نفع Me‏ فقال إن ذاك كذاك ولكنه من ببت عبد تمس » قال كأنه 
عى مر بن عبد العزيز » . 


Boulsma الطبرى ( ۲ : ۲ س ۱۳ وما يليه واليعقونى طبعة‎ JE 


ما زال منا وللهدی من بنی عبد تفس ولا نعلمه الا 


ج۲ ص ۳۹۹ س ۲ ) . 
— 2 
سلمان ن کثیر CH,‏ 

کتاب القن الكبير لمقریزی مخطوط SECH,‏ الأهلية ببارنن » 
ورفة ۶ آب . 

ون سلمان بن كثير | عى من النقباء . H‏ قدم أو جعفر أخو Al‏ 
EEN‏ شام آمرک وقد تم محمد Al‏ ونعمته 
SE‏ قلبناها عليه . وكان ین يلاد بن كثير خداشیا فكره ره بصع 
أبيه الاس إلى أبى سل AU,‏ أو مسل وغلب على الأمر قتل دا ثم 


سس 2 


یبا مد ! ما الذى ترهب وأشد أن تسکون فتنة ؟ قال : أرهب ارج . 
قال وما الهرج ؟ قال : الذى كان أصحاب رسول A‏ صلى A‏ عليه وس 
محدئون : القتل بين يدى الساعة لا يستقر الناس على إمام حتى تقوم الساعة 
"eck‏ وهو كذلك وأي الله » لأن كان هذا لوددت Al‏ على رأس جبل 
لا أسمع S-‏ صوتا ولا ری لک Las‏ حتى يأتبنى داعى ایی . قال : ثم 
سكت ء ثم قال : برحم الله عبد الله بن عمر أو أبا عبد الرحمن » ما سماه وإما 
N CMS‏ عليه وسل الذى عمد إليه 
م يفتن ول يتغير . وله ما استقر به قريش فى فتنتها الأولى . فقلت فى نفسى 
إن هذا لیزری على أبيه فى مقتله قالوا Pais‏ موسی o‏ طلعة إلى التكوفة 
ونزفا وهلك بها » 
وقد ذكر ابن حجر ( ج ۳ ص ۹۹٩۰۹٩۰‏ ) أن مومى بن طلحة هو 
الیدی . کذلات ورد حدیث اطرج فى « الفائق » للزخشری . 
وقد جاء فى تلك الاحادیث التى ننقلها عن ابن سعد أن عمر بن عبدالعزیز 
هو ذلك الرجل الذى سيملا الأرض عدلا . 
(عن) « جويرة بن أسماء عن نافع قال عمربن اللمطاب : ليت من ذوالشين 
من ولدى الذى ele‏ عدلا ؟ . (عن ) نافع عن ابن مر قال : كنت أسمم 
ال کنو اع مر Eege‏ ف وج اه 
عاد الأرض عدلا ؟ قال ان عر : ]نا کنا تتحدث أن هذا لا لا ینقضی 
E‏ دسر اقمها EE, Sg‏ 
قال فسکنا قول هو بلال بن عبد الله بن عر وکانت وجهه شامة . قال حتی 
جاء الله بعمر بن عبد المزیز وأمه أم عامر بنت عامر أم عر بن اتلطاب . قال 
يزيد ضربته دابة من دواب أبيه فشجته . قال : خعل آوه مسح الام ويقول 
كدت Al Se‏ 8 | ن عبد امید E‏ 
قال یاعبد ال بار بن أبى معن ! قال : سمعت سعيد بن السیب وسألهر جل فقال: 


MÄR 


فیرس الكتاب 


١‏ - الفهرس العرلى 


٤٤ الصغرى‎ LA 

الاشراقية - آنظر اللاءدرية 

» ee dl آشرس - وال بلاد ماوراء‎ 
age ir GE 

ابن الأشعت بن عبد الرحمن ۰۸۲ ۳ 
الأصبغ ‏ عبد العزيز ۱۱۱ 

٤۸ صیید‎ 

۱۲۰ kl 

WEE کتاب و مد‎ - dE 
e Ye I < Ar Ar AR 
۱۱ ES ME IPT ° 
۱:۳ 

SCH أسباب‎ ( ١4٠ إفريقية‎ 

wn الأفلاطونية‎ 

SE‏ انظر از سان 

V4 <Y Dä الامام - الامامة‎ 

( عصمة الا یه مه نيه 
۱۰۱ 

( الإمام الثای عشر ) ۱۳۸۰۱۰۳۰ 
۱:۷ 

انتشار الإسلام مح ۱۰۱۲۰۰۸۰ 
انتشار الاسلام فى آوربا ۱۵-۱۰ 


۱ 
راهم بن عبد الله( بن مطیع ۱۱۵ ) 
ابراهم بن مد ( بن على sel‏ ) ړه 
آبیورد ۱۳۰ 
الأراك ۸ ٩۲ ee, ee:‏ 
آومنا ۲ ( Acel‏ آهلها الاسلام ) 
ابن الأثير ۲۵ ۰ ۱۱۷۰۸۵ 
أجتاى ( الغولى ) ٩‏ 


AN الاحزاب‎ 


دنس - هر ۱۳ 

© ۸ الاستاذ الرحوم السر‎ - dai 
DOE 

أزبك خان - زعم A.A‏ الذهسه ۱۰ 
الاستخراج ( أو السکشیف ) 3 

ان إسحق ۱۱5 

أسد بن عبد الله - والى خرسان ۳۷ 
AA ۰۸۸ ۳ ۶‏ ( قتلة 
الروادية ) وه ( قتله خداشا داعی 
اطرمية ) 


الإسر ائيليات ۱۰۸ 


د د 


ان الك وم الذين بايعوا على أن لا يأخذوا مالا وأن تؤخذ أموالهم 


SE‏ آعطوا MI‏ مر 


| احتیج إل مها » و دخاون‎ WI 
فجاء غیرنا فأجری فيه الاء‎ bah Le وقال لهم حفرنا‎ . EC RE 
تراپ‎ al مسل . فبلغ! قوله أبا » قاستوحش منه وشهد علیه‎ RS 
الداعية ومد بن علوان الروروذی وغيرما فى وجهه بأنه أخذ عنقود عنب‎ 
کا سودت هذا العنقود .واسق دمه . وشهدوا‎ E وقال اللهم سود وجه أبى‎ 
: کان خداشيا وأنه بال على كتاب الإمام . فقال أبو ملم أبعضهم‎ el أن‎ 
خذ به وألقه مخوارزم . وكذلك كان بقول لمن آراد قتله » فقتل سلهان‎ 
ابن كثير‎ 
الصغيرة فى‎ AC) Act ولم ترد هذه العلومات الشائقة الفصّلة وتلك‎ 

كتب الكثيرين من مؤرخى العرب 


شذرات امنا فى bt"‏ « النزاع والتخاصم فا بین Bel‏ وبی هاشم « 


. وقد انفرد Al‏ زى ZA‏ يعض 


٠‏ ( طبعة ۷۵:۵ ص Leg‏ . وما يؤسف له أن القریزی لم بشر إلى أى مصدر 

من المصادر التى تقل عنما تلك العلومات . وليس بعيداً أن يكون الؤرخون 
العاصرون للدولة العباسية قد حذفوا من كتبهم كل ماعساه أن یفطل من 
شأن‌هذه الدولة »من تلك التبذ الا خبار الى | Au‏ مخشی الورخون العاصرون 


مقر ری فى ذکرها جانب المباسیین . 


SS 
۱9 Ae Ae: 
eg ll الجراح - والى بلاد ماوراء‎ 
ve جرجان‎ 
جزيرة العرب  أنظر بلاد العرب‎ 
أنظر الخراج‎  ةيزجلا‎ 
۱۱ جعفر الصادق‎ 
٩٤ ۰۷۵۰۱۷۳ ۰۲۸ بلاد از دة‎ 
۸ جنکیزخان‎ 
ag والى خراسان‎ - A 
۸٤ أبو جبل‎ 
بن صفوان  أحد رءوس المرجئة‎ ee 
55 
٤٩ جوزجان‎ 
۱۳۰ جو شع‎ 
۳۸۰۳۹ جولد مر‎ 
GE 


C 


الحارث بن سرع ۰ - ۷ ( ثورته 
فى حراسان ) ۰ ۰۷۳ ۱۰۵۰۹۵ » 
۲ لضن قل 

الحارت بن عبيد الله المعدى الشاعر Ver‏ 
خا داه ردان عدالك ۳۰ 
ابش - الأحباش ۱۱۷ 

الحجاج بن يوسف Aë‏ ۰۲4 ۰۲۷ 
۱ ۰:۳ ۵۰0۷۰ ۰ 


3 


ت 
تانجوت - ولابة ۾ 
التأويل ۸٩ Ap‏ 
التنت ۳ 
تبلسك ۱۲ 
تبیع - ابن امرأة کب الأحبار ۱۱۳ 
التتار ‏ أو الفول - انتشار الاسلام 
یم ۰۱۳-۸ ۸۷ 
تحبيك هع 
التركستان ٤٥ > ٤ع ue‏ › ۸۳ 
ترمد .> 
الترمذی ۱۱۸ ۰ ۱۳۰ 
تغشادة - أمير شخاری ۸ع »وغ :4ه » 
Gë‏ ۸۸ 
تسکودار اد ی عن تن نو 
الفرس ٩‏ ۰ ۱۰ 
عم الداری ۱۱۵ 
التنبؤ بالأشخاص و الحوادث المعينةير. ۱- 
۶ (عصير اما ) ۱۱۵ - ۱۱۹ 
التنبؤ برجعة عيسى ۱۲۰ 
التنبيه والاشراف لمسعودی ۱۳۰۰۱۳۱ 
تاودوسیس ۸۳ 
التوراه AE e wn‏ ۱۰۸ 
التوقف ۸۰ 


ابت قطنة - ثورثه فى خراسان ود - 
۲ 


ست ۱9۰ات 


روان ۱۰۳ 

ار ۷ 

که خان الفولی ٩‏ 

بشرويه ( بلاد الفرس ) ۱۰۱ 

البصرة لام ۱2۵۰۱۱۸۰۱۱۷۰۵۹۵۰ 
بغداد ۸ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۰۱ 

السكتريان 44 

بكر قبيلة ۱۸ 

بكير بن ماهان ١١١‏ 

۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰ ۲۵ ۰۲۳ البلاذرى‎ 
۸۱ coo وس‎ EA: E: 
Ca: EN: Ee AEN 
۱۳۷۰۱۳۰۰۱۲۸۰ 2۷ بلخ‎ 

بلال مؤذن الرسول ۸٤‏ 

بلال بن عبد الله بن عمر ١85‏ 

البلدان لليعقونى ۱۳۵ 

البلغار ۱۱ 

ينيامين ( يطريق القبط ) ۱٩‏ 

۱۰۲ dell أبو‎ 

۱۰۲۰ ١ البائية‎ 

۱۳۰ الخارجى‎ ER 
٩۸۰۸۰۸۳۰۹۰۸ البوذيين‎  ةيذوبلا‎ 
۰ ۲۹۰۲۰۲۲۰۲۱۰ A بيت امال‎ 
۰.۰۰: ere ۲ e E 
KENE 

بر معونة ۱5 

ال نطية - الدولة ۰۷ ۱۰ 


انتشار السحة والاسلام ۵ ۰۰ ۱2 
Lei‏ ۱۲ 

آنس بن مالك ۱۱۹ 

الا نساب للللاذرى 6۵ ۰ لاه ۰۱۳۲۱۰ 
Wl ۲۹‏ نساب للسمعانی ييه 

آنند ( حفید کویلای المغولی ) ٩‏ 
إندوسكيث 6ع 

أهل الكتاب ( الود والنضارى ) 
۸۰۷ 

آآوب - هر ۱۳ 

الأوس > 

۱ 

۳۶۰۱۹۰۱۷ ckt 


بهم 


البابية ۵۷ ۰ - ۱۰۲ ( تارمم )> 
۱۰۳ 

باذان - عامل کیری على الین ٩‏ » ۷ 
الباطنية ۱۰۳ (ETS‏ 


البجرى ( كتاب 0 Lesch‏ ۹۱ 
JS‏ اخودههع : 6ه » ۰6۵ ۸۸۰۸۷ 


الیخاری ۱۱۸۰۱۱۷ 

ee ۵5 ۵۵۰ 4۸۰ ۱۳ بخارى‎ 
(ثورة شمريك)‎ ۳۲۰۲ 
Ae AN 

بذ غیس 4 

۱5 راء‎ al 


۳ج < 


sch‏ متاح اكت اف 
الكبير ٩۱‏ 

الع الاسلامية لابرحوم السبر توماس 
أر نولك A‏ 

الدعوة ‏ الدعاة Ae‏ ۵۳ ) الدعوة 
المائعية فى العراق ) ٩۶‏ ۰ هه (اضطهاد 
ولاة خراسان للدعاة ) ۹6 ۰ ده ( أثر 
الدعاة العياسيين ( AA < AA AY‏ “< 
6 - ۱۰۰ ( انتقال الدعوة العباسية 
إلى خراسان ) ۱۳۰۰۱۲۸ 

دمشق 6۱ ۱5۰۷۲۰:۳۰ 

۲۵ ہاوند‎ zl - Ja 

الدینوری مه ۰۱۲۰۰ ۱۳۰ 

دهقان - دهاقین ۰۳۸۰۳۲۹۱۰۳۰۱۳۱ 
6۵ ۸۰ ۵۰۰ ۰۳۰ نك ۰ ۳ ۰ 
VY <11‏ 

الدوان ۳۸ 

دبوان الفرزدق ۰۷۲ ۸۲ 


۰ 


۵ 


أبو ذر الغفاری ۲۱ 
أهل الذمة ۳۷ 


BI 
۱۱۲ راس الجالوت المپودی‎ 
خروجه على‎ ( ۱۳۳ zl راقع بن‎ 
) لباسین‎ 


خزاعة ‏ قبيلة ۱۸ 

الخزر 5ع 

٦ اخزرج‎ 

الخطط للمقريزى 55 ۰ ۷۱ 

الخلافة ۰۳۱ ۸۰۰۱۷ 

ابن خلدون ۰۱۱۰ ۱۲۵ 

الخلفاء الراشدون ۷ ( معاملتهم لأهل 
الذمة ) > ۰۸ ۱۵۲ 

ابن خلکان ar‏ ۱۱۹ 

الخوارج 54 ( حزم ) ۰ ۷۲۰۷۰ 
( قضاء عبد اللك على ثور تمم ) < CV‏ 
EE  ( ( VE VF‏ 
١:4 - ۹‏ ( فى آخر الدولة 
الأموية ) 

خوارزم ۱۶۸ 


خوزستان .م 
GC‏ 


دار الاستخراج - انظر الاستخراج 
دار الندوة ۱۵ 

۰ ۱۱۷ ۰ ) داود ( کتاب السنن‎ sl 
۱/۹ ۹۰ 

الدجال ۱۱۰ ۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸۰ - 
۱ ( ظېوره ) 

دجله ۱۱۳ 


دحة مت الأصبغ إن عبد EECH‏ موی 


AA 


خالد بن عبدالله القسرى_والىالعراق ee‏ 
خالد بن الولید 7 ۰ ۱5 
خالد بن زد بن معاذ ۱۳۰ 
اختل an‏ 
حتلان ٤٩‏ 
خداش (داعى الخرمية ) ۰۱۰6۰۹۹ 
۱۰۹ 
اطراج ۰۳۵۰۳۰۲۹۰۱۹۰۱۶ 
Ae Eeer e Ee CH‏ 
۰ ۲ ۳ ۰ ۱۶( تطور النزاع 
بين الأموبين والوالی )۱۳۰۰ ۱۳۷۰ 
- ۱۳۸( مرو ) 
الخراج - کتاب أبى يوسف ۰۲۵ عم 
(نظام الأمويين فى جبایته) ۱۳۲6۰۳۵۰ 
الحالة فى خراسان ۰۲۲ 26 ven‏ 
۷-۸ 

( ثورة الحارث بن سرج )۰۸۷۰ 
(٩٤ ٩۳ ۰۲‏ وصف ان الفقيه 
الجغ del A‏ )۹۸۹۵ ۱۰۳۰ ۰۱۰۰ 
c14 EN NYY < AAA ۹۳‏ 
۶ ۱۳۵ - ۱۳۸ (الشئون الاله 
واصلاحات نصر ن‌سیاد ) ۱۳۷ 
ابن خرداذبة Ze‏ ۰ 11 
الخرمية ٩٩۹ ۰٩۹۸ ۰۹٩‏ ۰( اشتقاق 
الأسم ) ۱۰۰۰ ألا 6 +۱ 


۳۳۶ 


۳ ۰ ديا 

الحجاز we‏ ۰۸۵ ۱۱۱ 
ابن حجر السقلاف ۱۵۰۰-۸۷ 
الحدبية ب صلع ۰۹۱۰۸۰۱۷ 
( شجرة الحديبية ) 

الخره ‏ موقعة ۱۱۵ 

٩۶ ۰۷۵۰۱۷۱ حروراء‎ 

حزب - آحزاب 58 ( حزب آهل 
الدينة ) 

۵ (الحزب الخراسانى ) 

حزب بنى أمية ١ ٩٩‏ ۷۱ 

حزب الخوارج ۷۰ 

حزب الشيعة ۹ 

الحسين بن الحسن بن على ۱۳۵ 

الحسن بن على ۱۱۲۰۸۱ 

حليمة السعدية - dl‏ الرسول من 
الرضاع ۸۹ 

حمزة الأصفهاق مه ۰ ۱۳۹ 

أبو حزة الخارجى ۰۱۲۹ ۱:۲ 
الجيمة ٤‏ 

إن حنيل ‏ الإمام ٩۱‏ 

ابن الحفنية  AS‏ ور 

las‏ إنكاره ما نسب إليه من إحاطته 
بعلوم ما وراء الطبعة ) 

٩۰ حنيفة - الامام‎ sl 

أبو حنيفة الدینوری ۱۳۰ 

الحيثيون 44 

aa الخيرة‎ 


TT 


ص 
الصاكة بيه 
صاف بن صائد - أنظر Kl‏ الصيداء 
صبح الأعشى للقلفشندی ۾ 
حیح البخاری TM‏ ۱۱۷ ۱۳۱۰۱۱۸۰ 


صصح مسل ۱۱۹۰۱۱۸ 


أو صخر المذلى الشاعر ۷۱ 

صفین ۱۲۷ ۰ ۱۳۹ 

صلیب ‏ صلبان ۰ 1۰۸۰۷ 

AN الصیداء والى بلاد ما وراء‎ sl 

۲ ۳ ينه 

الصين- الصینیون ۸ » 45 ۱۰۹۰۸۳۰ 
Lë‏ 

الضحاك بن عبد الرحمت - وال بلاد 

الجزرة فى عهد عبد اللك ۲۵ 

الضرية ‏ الض راب ۰۲۰۲۹۰۲۰ 

CS2 ODO GCE 

EA AEN: MEI 


۱۳۸۰ ۲۰ A العقار‎ Au الضر‎ 


ظط 


الطالقان ۷: ۰ ۱۳۰ 

طالوت - هر ۷۸ 

٩ الطائف‎ 

طيرستان ۲۲ ۷۲۰ 

۰ ۲۱۰۱۸۰۱۷۰۱٥ ۰ ۷ الطبرى‎ 
۰۳۱۰۳۰۰۲۹ ۰ ۲۷۲ ۰ 6 ۰۵ ۰ ۳ 


سمرقند ۲۲ ۰ ۲۳ ( شکواها من معاملة 
العرب 2۷ ۵۲۰ ۰ ۸۷۰۷۰۱۰۵۵ 
سمتجان ٩ع‏ 

سمية أم عمار بن ياسر ۸٤‏ 

السان لای داود ۱۳۷ 

بنت سهم ۱۲۱ 

السواد ۱6 ۰۱۳۸-۱۳۵۰۷۵۰ ۱۳۰ 
صورية ۱6 ۱۵۰۱۱۰ ۳۵ ۱۳ 
EN‏ دترا 

۱۳ Ka 

میحون - هر ۰۵۲ ۳ 

سیمون - امجوسی ۷ 


س 
الشافعی - الامام ٩۱‏ 
الشام : بلاد - انظر سورية 
شبیب بن على أحد أنصار على an‏ 
شريك ( نورته بخاری ) ۱۳۳ 
شمس الدين السرخسى (صاحب کتاب 
البسوط ) ۹۰ 
اشپرستای ۰۸۱ ۰۱۳۲۰۵۱۰۸۲ 
۱۳۹ 
الشوری - أهل an‏ 
ری فارس ۷ 
الشيعة ^ < ود Ae Vo < E:‏ 
(عقائدثم) ۸۰ - .هم ( طوائفهم الغالية ) 
١‏ - كه ( الشيعة الماثية ) ٠١١‏ 
۱۳۹ 


س MÉ‏ سدم 


Ee 
۶۷ آل ساسان‎ 
۸۳ ) عقید م‎ ( ۸۰ eh Loi 
(الفرق بين عقيدة السبئية والکیسانیة)‎ 
۱۰۳۰۸۲ 
55 السیل‎ 
۶1 صجتان‎ 
۱۳۰ ۰۷ سرخس‎ 
۱۵ سيرايا‎ A 
۱۷ سرية بى الرجیع‎ 
۰٩۲ ۰۲۸ ابن سعد صاحب الطقات‎ 
än: VAN 
۱۳۹ ۰ ٩ وقاص‎ dl سعد بن‎ 
۲۳ dee سعد بن‎ 
۱۶۷ ۰۱7 سعید بن السیب‎ 
-١ ١ ۵ ۵۲ ۰۵۱ » السغد لاع‎ 
۱۳۷ ۰۱۳۳ السفاح‎ 
(حديثه مع هرقل)‎ ۸٩ - ۸0 سفیان‎ Ek 
الكل‎ 
۱۲۸۰۹٩ سفيذج‎ 
۱4۵ سلامة - مغنية يزيد بن عبد اللك‎ 
۱٩ نو سلم‎ 
wee سلمان بن عبد املك ۳ع‎ 
BEE سلمان بن كثر جو‎ 
ل‎ 
an ) السمعاتى ( صاحب كتاب الأنساب‎ 


الراوندية ٩۷‏ ۰ ۹۵-۹۸ ( عقيدتهم 
وعبادتهم آبا جعفر )۰ ۱۰۳۰۱۰۰ 
رتبیل - أمير سجستان ۲۵ ne‏ 
الردةه ۰ ۸۸۰۸۵ - ٩۱‏ 

الرحعة ۸۰ ۰ ۸۲ 

لا مت ۱۲ 

رستاق - رساتيق 2۱۰۳۰ 

ابن رسته ۰۱۷۱ ۸۱ 

الرشید ۱۳۳ 

رضوی - جبل ۸۲ 

الرسول - انظر عد صلى الله عليه وسلم 
روب 5ة 

ve الروسيا‎ 

الروم e‏ الرومان ‏ بلاد ۸۰۰۲۱۰۱۵ 
رومة ۲۱ 


الری ۱۳۲ 


۰ 


و 
الزيير بن العوام ۱۱۷۰۷۲۰ 
زردشت ۱۳۲۰۷۰۱۵ 
الزخشرى ( الفائق ) ۱۵7 
زنار ‏ زناتر عم 
زهر الآداب va‏ 
زياد بن غنم - والى الجزيرة فى عهد عمر 
ابن الخطاب ۲۸ 
زيد بن على ١١:‏ 


— KÉN — 


D 
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غزوة - غزوات ۰۱۵ ۲۳ 
غزوة بی AL‏ ۱۷ 


Ae غزة‎ 


غزوة الخندق ۱۷ 

غطفان ۱۷ 

٤٩ dl ec 

غوزك  zl‏ السفد ۷ ep, ۵۲ e‏ 
الغسة م ۷ ( الغيبة الصغری ) 


۰ 


ف 


فارس - بلاد ٩‏ ۰ ۱۳ ۱۵۰ ۲۸۰۱۷۰ 
۰ ۶ ۰ 6 ۷۰ ( عقائد الفرس 
الفدعة) ۴ ۰ هم ۱۰۳-۱۰۱۸۰ 
۱۳۱۹۰۶ 

الفار سة ۸۳ 

Ap فالنتیان‎ 

فتح الباری (شرح البخاری) لابن حجر 
العسقلای ۸۷ 

فتوح البلدان للبلاذرى ۱۳۰۰۳۸۰۲۲ 
الفرزدق ۷۲ 

الفرس ۰۷5 ۸۳ ۰ ( دياتهم )۰۱۰۳۰ 
۱۳۱ 

فرغانة 2۷ 

الفرياب 2۷ 

ابن الفقيه ۰۱۷۲ ٩۳‏ كيه 

فلاد عير - ملك الروسا ۱۱ 


العقد الفر بد لابن عبد ريه ۰۲۳۷۰۳۲ 
e One ۳ ۸‏ 
عكاء ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

علج - أعلاج ۰۳۹ ۹٤‏ 

العلویون يوم 

۰ ٩٩ ۰۵ ۰۳۵ على بن أنى طالب‎ 
۰۷ ۰۷۲ ) تكنيته آبا تراب‎ ( un 
ai e AEN AN As (۷۹ 
ui < AE e AA °+ AY 
۳۹ < AEN < AN 

على بن عیسی ۱۳۳ 

مار بن پاسر At‏ 

عمدة القاری"(شرح البخاری للعيى) ۸۷ 
عمر بن الطاب ۷( آمانة لأهل إا( 
۰۵ ۰ ۰( عمده لأهل 
Yo IEN‏ < ) نظام الضرائب el‏ 
coq < PATE TA < ۷‏ 
VENER No ۳ ۵‏ 
مر بن عبد الع ز2 ۲۴ ۲۸۰ ۵۱۰۲۵۹۰ 
( وضعه الجزية تمن ey, - ent Hl‏ 
۱ ( سياسته نحو الوالی ) ۷۳ ۰5۲ 
۲ ( تلقیبه البدى ) ۰ ۱2 ۰ ۱:۷ 
ابن أبى العمرطة حسن eg‏ ۰ ٣ه‏ 
مرو بن سعيد ۱۱۲ 

مرو vil‏ ۱۵ ۲۸۰۰ ۰ ( خراج 
مصر فى عبده ) ۲۷ 

۱۰۸ AA: E عسی عليه السلام‎ 
Ee AS: 

عن الوردة ve‏ 


Sa 


عبد الله بن الزبير ۷۲ 

عبد الله بن سعد بن سرح > 

عبد الله بن العباس ٩۵‏ ۰ ۱۱۵ 

عبد الله بن عمر ۱۵۰۰۱۳۵ 

عبد الله بن حي الخارجى يلاد العن ۷۵ 
عبد اللك بن »روان 5١١‏ 

ز فی نظرالحزب الأموى )۰۷۲۰۷۱ ٩٤‏ 
عبيد الله بن زياد والى العراق ۳۱ 
der‏ بن عفان ۲۹۰ ۰ مقارنة عهده 
بعبد عمر ) ۲۷ (خراج مصر فى عهده ) 
مد ۰۱۷۷۰۰۹۸ NA‏ ۹ › العمانة 
۷۲ ( العهانية البصرية ) ۷۲ 

العراق ۱۹ : ۳۹۸۰۲۳ ۰ ( الضرائب 
الاستثنائية ) ۳۹ ۰۱۰ ۳۰۲ ۰ 
EA‏ مهجم ۰۱۱۳۰۵۸ CVE‏ 
O E e‏ اش نه جرال 
العرب - بلاد ۵ ۱۳۰۹۰۰ (موقفهم 
حيال الرسول) ۱۷ - ۱۵ ۰۲۲۰۲۰۰ 
Ze e EA EN Er ëAe Sr‏ 
۷ ۰۶:۳ 26 2۸۰ 25۰ ۰ ۶ 3 
ME e Ar ۲ Wer ۳‏ — 
۷ ( علاقهم بالوالی ) ۰ ۱۳۸ 

عدى بن أرطاة ۲۸ 

العزی ۸ 

العشر ۲۸ 

العطاء ۱۰ (شرح اللفظ) ۰۳۹۰۳۸۰ 
۶۰ 


DDR De dad 
DECKT ۷ 6 EN 
۰ ۷۲ ۰۱۰ ۵۸۰ OV < مه‎ ۴ 
زألاء‎ ۱۷ / (۰ + VN 0E °F 
AT < VA لا ء‎ VE WE ¢ VY 
O O Dk ۶ مد له‎ 
+ ۳۵ ۰ ۹ 
CITI ۲ ۶ ۵ 
\EV EE: ۷ 
۱۱۷ o الطبقات الكبير لابن سعد 5ه‎ 
۰۱۳۰۰۳۰ 2۰۲۲ طلخارستان‎ 
۱۱۸۰۷۲ طلحة بن عبيد الله‎ 

طهران ۱۰۲ 


AE, o AN طوس‎ 


2 


ابن Ok‏ ( صاحب حاشية رد الختار 
على الدر اختار ) ۹۱ 


عاضم بن عبد الله - والى خراسان ٩۳‏ 
عامر بن الطفيل ١١‏ 


العباس بن عبد الطلب عم الى ٩۳‏ ۰ 


AA <۹ 

العياسيون ۸ ( خلاقتهم ) ۰ ٩‏ 

( تنظ دعومم) ۰ ۱۳۲-۱۲۷ 
( قيام دوم ) ۰ ۱2۱۰۱۳۵ 

عباس بن الوليد الشاعر ۱۲۶ 

عبد الرحمن بن عوف ٩‏ 


— 0۹ س 


د 


weii از‎ 


۱-۶95 11۸ 


الكيسانة ۸۳-۰ ) عقيدتهم ( ۲ AS‏ بن عل إن عبد الله ن العباس عه » 


۱۰-۰۰۹۹ 

تمد بن مسامة ۱۳۵ 

الختار بن أنى عبید was EN‏ 
AR‏ 


للرحتة ag‏ ( عقائدم ) ۰ (ف 
خراسان ) ۰۷۰ :۰۷+ 
او حتف -- الؤرخ ۱۲۱ 


للدينة الذورة ۵ ۱-2" 
ةل ا 0 
۱:۳ 

< ۱۰۵ » ane ۳۰ ۵۰۰ EN A 
CTS ZE ERAN 
۱۳۹ 

موان بن اججج a EN‏ 
۶ ۱:۷ 

مروان بن تمد الأموى ۱۱2 ۰ » 
۱2۳۰۹۷۱۳۰۵۰۹ 

ve الروانية‎ 

۱۳۰۰۱۳۸۰ ٤۷ EN مرودوذ‎ 

تدك اك رده ۱۰ 

السعودی ۰۱۲۱۰۲۵۰۲۱ ۰۱۲۹ 

۱۳۸۰۸۰ مس اطراساف وه‎ al 
(تفريقه بين جند الأمويين)‎ (eA 
(عقيدة الفرس‌فیه)‎ ۳۱ ۰ ۹ 
۱2۰/۷ 


(الفرقبنعقیدتی السبثيةوالكيسانية ) , 


۷( مذههم ) ۱۰۳ 
ل 


اللاءدر بة 0 أو الأشرقة ( ۷۷۰۵ 


AY < ) مذههم‎ ( 
Aë اللات‎ 


۳ 


الأمون العباسى ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ 

٩۷ Me wn ) للانوية ( الاثنينية‎ 
۷ ماوراء الر ۲۲ ۰ ۳۵ و‎ 
<o < Geer EA <‘ ZA 
EY e EN: Nr Dr DÉI 
۱۲۷ ۰۱۲۵ البرد- صاحب الکامل‎ 
الثلة عم‎ 

الجوسية ۸۳ ۰ ۱۳۷ 

أبو احاسن ۰۱۲۱ ۱۳۹ 

مد رسول e dl‏ .و مب و 
VV ۵‏ 
‘VA‏ ام كماقم ۱۱ 
AC (  ( AA" AE‏ 
EN: ۳‏ 
ADAC‏ 

مد ین dl‏ حذيفة ۱۱۵۰۱۱۵ 


ET NON 2 


القلقشندی ۽ 
قوهستان 4۸ 
قیس بن أبى حازم ۰۱۳۹ ۱:۰ 
ك 

کابل ۷ 

كاترين الثانية  EL‏ الروسيا ۱۲ 
الكامل للميرد ۰۷۵ ۱۲۷۰۱۳۵ 
ابن أي كبشة أبو الرسول من الرضاع 
An‏ 

کتاب MÄ‏ موحنا الثانى إلى أزبك خان 
Ae‏ 

کتاب الرسول إلى کسری + 

كثير عزة ۰۸۲ ٩۲‏ 

كربلاء ۱۱۲ 

الكرد Gë‏ الا کراد ۲۸ 

كش ۱۳۰ 

ue الأحبار‎ SES 

کرغز - والى بلاد فارس + 
الكفية ‏ أو اه :۳ ۸ — 
Ae MIN: ER‏ 

کلب — إحدى قبائل الجن ۱۲۲ 
الکیت الشاعر ven‏ 

“141¥ کر‎ SEN 
۷۹ 

الكنيسة الائوذ کسة ۱۲ 

v Nur 2۵ ۸ الكوفة‎ 


الفلجا ‏ نر ۱۱ 
فلسطين ٩۶‏ 
الفپرست -لان الندم ۲۱ AER‏ 
فون کرعر ۲٩‏ ۰ ۳۹۰۳۹۰۲۷ 
DEM‏ 
ای" ٠غ‏ 2۱۰ < ۱ 
E‏ 
القادسیة ۽ 
قانصوه - ولاية a‏ 
القبط ۱۹ ۱۱۳۰۲۷۰ 
AA‏ الذهبية a‏ 
ابن قتبة ۱۱۳۰۱۱۲ 
قتيبة إن مسج ۲۲ ۰ ٥٤‏ ؟ ٩٤‏ 
القرغيز - فى آسیا الوسطى ۱۱ ( dad‏ 
إلى الاسلام ) . 
القرم ۱۱ 
بنو قريظة ۱۷ 
قرش ۰5 ۰۱۷۰۱۵ ۸٤‏ - ۸۵ (اضطباد 
الستضعفین من السامین ) ۱۰۹۰ 
فزان ۱۳ 
القضاء va‏ 
قطری بن الفجاء» الخارجى ۷۲ ( وفاته 
بطبرستان 
قحطان - قحطانى ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۱۲۳ 
قحطبة _ أحد Lë‏ ۱۰۵ 
القسطنطنية ۱۰۱ 
فلاوون -سلطان الماليك فى مصر ۰٩‏ ۱۰ 


- ۱۷۱ = 


هراة مع 2۷۰ ۱۳۷۰۱۳۰۰۱۲۸۰ 
احرج ١١5‏ ( إطلاق اللفظ )۰ ۰۱۱۷ 
431۸ 

هرثل ۸۵۰۷ - كم ( حدیثه مع 
ای سفيان ) 

۸٩ زان‎ Ai 
۱۱۶۰۱۷۰۱۸۰ ۱۵ إن هشام‎ 
apen, > ٥۲ dl هشام عبد‎ 
AAA < 1E MA 

۱۰۵ . ۸۳ امنود‎ — AA 


هند بنت أسماء ۱۶۷ 


و 


واسط ۱۱۳ 

الوثنية ‏ الوثنیون ۸۳۰۱۳۰۱۲ 
وردان - والى مصر فى عهد معاوية ۲۷ 
ورقة بن نوفل At‏ 

وصف بمخارى للترشخی ۸ع 

الولید ن عبد dl‏ ا ,”مع ei‏ 
۱۳9۵۷۳ 


وهب ن منبه ۱۱۵ 


ىق 
پاسی - أبو عمار A‏ 
ياقوت اوی ۱۱۱ 
شب ۱5۰ 
الرموك ۲۵ 
بزيد بن عبد الملك ۱۲۳۰۱۷۰ ۱2۹۰ 


المولوية ۰۱۱ ۱۳ 
ميديا ۱۳۰ ۰۱۰۵ ۱۰۷ 
ميرزا خمد على الشيرازى (مؤسس اليابية) 
۱.۱ 
E‏ 
جد »۱ 
الرشخی صاحب کتاب وصف مخارى 
مغ 2 نهم ٠همه‏ 
زك طرخان 5؛ 
نسا ۱۲۸ ۱۳۰۰ 
اسف ۱۳۰ 
النصارى ‏ أنظر المسيحيين 
نصر بن سيار وال خراسان ٤۸‏ ۰ 
Ee ° EA‏ ان WEN e‏ ۱۳۸۰۰ 
( اصلاحاته ) 
النصيرية ۹۸ 
ا 
تقس قياء كه ۱۰۴ ۱۰۵۰ ۱۰٩۰‏ 
تلدكه مع 
نهاوند - موقعة ۱۱۹ 


۲۵ 28 


ف 


الحائعية ( أنصار d‏ هاشم بن تمد بن 


الحنفية) ۸۲ ۰ سم (عقيدتهم) ۹۱ ۹۲۰ | 


( العراق مهد دعرمم‎ ) Ar 
۱۷ هذیل - ماء‎ 


نت ۱۰ س 


۰۷۱۰۹۹۰۱۸ Ae كة المكرمة‎ 
Ao AE Ar Ne 

ابن ملجم ۸۰ 

ملحمة ‏ ملاحم ۱۱ 

۱۰ ن رو‎ AA 

۰۱۳۳۰ ٩۹۸۰ ٩۷ المتصور العباسی‎ 
۱:۳۳ 

منصور بن عمر بن أبى الخرقاء ( عامل 
الخراج فى عهد نصر بن سيار ) ۱۳۸ 
مق 4م 

الهدی المنتظر ۰۲ ۸۳ ) شر حاللفظ ( 
۰ ۰ ( تعریف الاسم ) 
um‏ — ۱۲۷ ( عقيدة الهدی وأئرها 
فى سقوط الأمويين ) ۰۱۲۷۰۱۲۵ 
AEN‏ ۳ ۰ ۱2۷-۱۶۵ ( المهديون 
من غير آل البيت ) 

ZA: ۲۵ الهرحان‎ 

الهلب بن أنى صفرة ۲ 

الوای ۳۵ — ۸( حالتهم الاجماعية ) 
۷ - عع (حالتهمالسياسية) eg‏ » هه 
٦١ - en‏ (حالهم فى عهد بر ن 
عبد العز 2 ) كى كلا ۰۸۷۰۷۰ 
۰ - 
۱۳۵ ( علاقمم بالعرب ( 

موسی بن خازم ۲۵ 

موسی بن طلحة بن عبيد الله ۱۲۲۰۱۱۸ 
( تلقیبه بالهدی ) ۰ ۰ ۵ VENGA‏ 


السیح الدجال ۱۱۸۰۱۱5 

السيحية ‏ السیحبون ۵ ۸۰ vs‏ 
WEN: ۰ ۸‏ 
مصر ۰۲۷۰۲۱۰۱۹۰۷( خراجها 
فى عهد عمرو بن العاص ) ۰ ۲۷ ( فى 
نظر الخلفاء الأْمویین ) 

۰۱۲۲۱۱۲۰۰ ٩۵۰ ٩۳ الضرية‎ 
۱۳۳ 

مطرف بن الفیرة بن شعبة ۸ه( ورته فى 
بلاد العراق ) 

العارف لابن قتيبة ۱۱۲۰۸۱ 

العاون ۱٩‏ ( شرح اللفظ ) 

معاوية بن أنى سفيان ۲۷ ( كتابه إلى 
واله على مصر ) . 


۱۶ ۶ ۲ ۲۷۷ ۵ 


زر 


معجم البلدان لياقوت ۰۸۵ ۱۱۱ 
الغول ‏ أنظر التتار 

اللقاسمة ‏ نظام ۳۰ 

٩۳ القدسی‎ 

مقدمة ان خلدوت ۰۱۱۰۱۷۰ 
{e‏ ۱۳۷۰ 

۰ ۱۰۱۰۷۱۰۸۸ ۲۱ القردی‎ 
Ca: ue 

القنی الكبير لمقربزی ۰۱۱۹۰۱۰ 
WEN‏ 

المقنع ۱۳۳ ( خروجه على العباسيين ) 
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("آمرم عی كل ار سول e ۰ ٩+)‏ 
۷۸ ۰( مجلس الحواريين ) » 
(FV NIA NN IF < 11۲‏ 

بوسف الیرم ( خروجه على العباسیین ) 
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بوسف بن مر الثقى والی العراق ۰۷۸ 
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al‏ وسف الققيه ۲۸ ۲۹۰ . وس 
( کتاب (el äi‏ ۱۳۹ 

الو نان لاد ۱۱ 


إذيد بن معاوية ( إباحة الحرم الک ) , 
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۰۲۵ ۰ ) بيد بن الهلب ۲۳ ( اروت‎ 
۰۳ 
۲۰۳۹۰۳۲۰۳۱۰۲۱ العقوف‎ 
ene EN e Ee AT ‘° Ar 
EN: Ee 

اجن س اعانة > nf, EIN:‏ 
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نعتذر للقاری" عن وقوع بعض أغلاط مطبعية توردها هنا مع اصلاحها 


راغ ارات ات او تا 
رم ۳ EH E‏ الك SC‏ 


۳ عسابا عسانا 
اس اس عندك 
العصوبات أ الصعويات الذى 
الإنتشار | انتشار فقاوم | فقهاؤهم 
الام إلى الإسلام . الذين e‏ 
ie‏ | على العرب ۱ 
ما ارتكيه ما ارتكب Wiistenf-] Wiiseien-‏ 
أو النظام | أن النظام eld feld‏ 
غياطها غياطلها 


الدن 


sec)‏ استمبل 


إلى فون | إليه فون 
فى الابقاء | فيسبيلالابقاء رهنية رهينة 
الأعيات | الأعطات الدنتوری | الدینوری 
EH‏ ی باللثاق بانشاق 
بالفعة بالعفة هنالا هناك 


بیت ینم باحاسن | أبو الحاسن 


